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 مقدمة 

ة النبوية وفهم دروسها   حول أهمية السير

ي صلى الله عليه وسلم،   ي حياة النت 
ي وقعت ف 

ة النبوية ليست مجرد سرد للأحداث التاريخية الت  السير

ديننا   فهم  ي 
ف  تساعدنا  ي 

الت  الدروس  أسمى  طياته  بير   يحمل  مفتوح  بل هي كتاب 

لزمانه   مرآة  فقط  ليست  ي صلى الله عليه وسلم  النت  فحياة  المعاصر.  واقعنا  مع  والتفاعل  الحنيف، 

ة  ومكانه، بل هي مثال خالد لكل أمة تبحث عن ا ي السير
 التعمق ف 

َّ
لهداية والتوجيه. إن

ي   النبوية لا يقتصر على مجرد معرفة الأحداث، بل هو طريق لفهم كيفية تفاعل النت 

تعاليم    
َّ
أن وكيف  والعاطفية،  والسياسية  الاجتماعية  المواقف  مختلف  مع  صلى الله عليه وسلم 

ي حياته
ت عمليًا ف 

ّ
 .الإسلام تجسد

تلهم   ي 
الت  الربانية  التوجيهات  أنواع  لجميع  خصبًا  ميدانا  النبوية  ة  السير لقد كانت 

ي الأخلاق،  
 معان 

ى
ي كل حادثة من حوادثها تتجلى

الأفراد والجماعات على حد سواء. فف 

من   خصلة  وكل  والرحمة،   ، والصي  والتسامح،  والعدل،  والشجاعة،  والتواضع، 

ي صلى الله عليه وسلم تش ي قام بها النت 
ي هذا الزمان.  خصال الخير الت 

ء للمسلمير  درب  هم ف  ي
كل نورًا يُض 

ي  
ف  الحكيم  التصرف   

َّ
أن الإيمان، كما  مع  يتعارض  لا  الإنسانية  المشاعر  فإظهار 

حياتنا   ي 
ف  صلى الله عليه وسلم  ي  النت  بنهج  نقتدي  أن  إلى  يدعونا  والاجتماعية  العاطفية  المواقف 

 .اليومية

الكريم،  القرآن  لفهم  الأمثل  المصدر  تعد  لأنها  ورية  صر  النبوية  ة  السير دراسة  إن 

. وكل موقف   ي نزل فيها الوحي
والحديث النبوي، لأنها تبيرّ  السياقات الحقيقية الت 

اليومية ويعالج   ل على حياتنا  يتي   أن  ي صلى الله عليه وسلم يقدم درسًا عمليًا يمكن  النت  من مواقف 

الع من  بدءًا  المعاصرة،  المجتمعية مشاكلنا  القضايا  إلى   
ا
وصولً الشخصية،  لاقات 

 .والاقتصادية والسياسية

، بل  ي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد قائد عسكري أو زعيم سياسي ة النبوية نجد أن النت  ي السير
فف 

ي   ي واقع الناس ويُحتر
ل القيم الإيمانية ف   بكل من حوله. كان يُي  

ً
 ورحيما

ً
 ومعلما

ً
كان مربيا

الشخصية   لبناء  الكامل  النموذج  نجد  حياته،  ي 
فف  والمساواة.  التعاون  روح  فيهم 

لمصلح الذي لا يهدم، والعادل الذي لا يُظلم، والرحيم الذي  الإسلامية المتكاملة: ا

ي مساعدة الضعفاء والمستضعفير  
دد ف   .لا يي 

ي 
ي مراحلها المختلفة، سواء ف 

ة ف  ي أهمية التعرف على هذه السير
ي هذا السياق، تأن 

ف 

ي تعامله مع  
ي المدينة، أو ف 

ي تأسيس الدولة الإسلامية ف 
ي مكة، أو ف 

ي صلى الله عليه وسلم ف  دعوة النت 

ة هو جزء من معالم   التحديات الداخلية والخارجية. فكل درس نستلهمه من السير
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ي بناء 
ي مجتمع فاضل ونسهم ف 

ي صلى الله عليه وسلم أن نسلكها لكي نعيش ف  ي أراد لنا النت 
الطريق الت 

 .أمة قوية متماسكة

هي   ي صلى الله عليه وسلم.  النت  لرسالة  المتجدد  فهمنا  من  جزءًا  نعرضها  ي 
الت  الدروس  هذه  وتعتي  

سيخ قيم الإسلام السامية،   ليست مجرد قصص تاريخية، بل هي معالم ووسائل لي 

ي هذه الدروس،  
يان الحياة لكل مسلم. وف  ي هي بمثابة سرر

وتوجيهات نبينا الكريم الت 

ي صلى الله عليه وسلم بير  الدعوة و  العاطفة، بير  الحكمة والعاطفة الإنسانية، نسعى لإظهار توازن النت 

ي قلوبنا إرثه العظيم
ي حياتنا نحمل ف 

 ف 
ً
ي قدما

 .لنمض 

ي إلهام المؤمنير   
ة النبوية شمسٌ لا تغيب، وهي المصدر الحي الذي يستمر ف   السير

َّ
إن

وجهًا   لحظة  ي كل 
ف  نكتشف  ة  السير هذه  ي 

ف  تأملنا  ومن خلال  ومكان.  زمان  ي كل 
ف 

ا من وجوه الإيمان، والرحمة، والتضحية، والتوازن، الذي يعيننا على مواجهة  
ً
جديد

ي حياتنا بوعي 
 . وثقةالتحديات اليومية ف 

ي  
النبوية، ونستفيد من دروسها ف  ة  السير تعلم  أن نحرص على  لذلك، علينا جميعًا 

ي مجتمعًا  
شت  جوانب حياتنا، لأن بها نجد الطريق إلى التوازن بير  ديننا ودنيانا، ونبت 

يُستغت    الذي لا  الدستور  النبوية هي  ة  فالسير العدل، والتسامح، والمحبة.  يسوده 

ي الحياة عنه، وهي الجسر الذي يوصلنا 
 .إلى معرفة أصدق وأقوى معان 

 المؤلف د. سعد جي  

 ................................... 
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 صلى الله عليه وسلم اسمه ونسبه الدرس الأول  

ي صلى الله عليه وسلم .. اس  م النت 

بن   مناف  عبد  بن  بن هاشم  عبدالمطلب  بن  بن عبدالله  / محمد  اسمه 

عليهما   إبراهيم  بن  إسماعيل  ذرية  من  عدنان  نسل  من  بن كلاب،  قضي 

 السلام،  

وينتمىي عليه الصلاة والسلام إلى أسرة عريقة النسب نبيلة الأخلاق ونسبه  

فهم قوما وقبيلة وأسرة، قال صلى  من أطهر وأعلى أهل الأرض نسبا، وأسرر

الله عليه وسلم : ) إن الله اصطف  كنانة من ولد إسماعيل، واصطف  قريشا 

ي هاشم 
ي من بت 

ي هاشم، واصطفان 
 ( . من كنانة، واصطف  من قريش بت 

 

 ولادته/ 

ي شهر ربيع الأول عام  
ي مكة بعد وفاة والده عبدالله بأشهر ف 

م 571ولد ف 

 وسمىي هذا العام ) عام الفيل ( وسماه جده عبدالمطلب ) محمد (. 

 

 والدته/ 

أربعة   آمنة بنت وهب بن عبد مناف ، تزوجها والده عبدالله وكان عمره 

ي  
إذ مات ف  الشام للتجارة، لكنه لم يرجع  ين، ثم غادر مكة إلى بلاد  وعسرر

ي طريق عودته من بلاد الشام . 
 المدينة وهو ف 

 

ي صلى الله عليه وسلم /   أعمام النت 

 أبو طالب ، العباس ، حمزة ، أبو لهب . 
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ي  
 صلى الله عليه وسلم: رضاعه وكفالته  الدرس الثان 

 رضاعته صلى الله عليه وسلم  

إلى  بأطفالهم  يدفعوا  أن  عامة  المدن  وأهل  قريش  اف  أسرر عادة  من  كان 

انتظرت  اللغة،  وفصاحة  اللسان،  فيها سلامة  ليتلقوا  البادية  من  مراضع 

ي سعد لتدفع  
ء المراضع من بت  ي ي صلى الله عليه وسلم مح  آمنة والدة النت 

دية ابنها محمدا إلى إحداهن، وكان من بينهن مرضعة يقال لها حليمة السع

الرابعة من  ي عندها حت  بلغ 
فأخذته وأصبح بركة عليها وعلى أسرتها وبف 

 عمره. 

 

 وفاة أمه/ 

ي سعد إلى أمه آمنة بمكة، 
عاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ديار بت 

ي مكان اسمه الأبواء بير  مكة والمدينة،  
وبعد مدة مرضت أمه وتوفيت ف 

ي صلى الله عليه وسلم ست سنوات، وهكذا أصبح يتيم الأب  وكان عمر النت 

 والأم. 

 

 كفالة جده/ 

وخصه  محبته،  عليه  وأغدق  والدته،  وفاة  بعد  عبدالمطلب  جده  كفله 

ي عبدالمطلب بعد 
بعطفه وحنانة، ولم يستمر هذا الحنان طويلا حيث توف 

ي صلى الله عليه وسلم. سنتير  من وفاة آمنة والد  ة النت 

 

 كفالة عمه / 

عبدال فلما  أدرك  صفات كريمة،  من  طالب  أبو  ابنه  به  يتحلى  ما  مطلب 

أحسن بدنو أجله عهد إليه بكفالة حفيده محمد، وكان أبو طالب عند حسن 

ظن أبيه فقام بكفالة ابن أخيه محمد خير قيام، رغم أنه قليل المال كثير 

 العيال، وظل طيلة حياته يدافع عنه. 
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 صلى الله عليه وسلم شبابه   الدرس الثالث

 شبابه صلى الله عليه وسلم

الخروج  عمه  أراد  عمره،  من  ة  عسرر الثانية  وسلم  عليه  بلغ صلى الله  لما 

بتجارة إلى بلاد الشام، فرغب صلى الله عليه وسلم الخروج معه فرده خوفا  

ي ذلك، فرق 
عليه من مشقة السفر لكن محمدا صلى الله عليه وسلم ألح ف 

ة بأحوال الناس، و  معرفة  له عمه وأخذه معه، فاكتسب من هذه الرحلة خي 

ي مر عليها، ولما رأى محمد صلى الله عليه وسلم من نفسه  
بالمواطن الت 

ي طالب مئونة  القدرة على الكسب، عمل برعي الغنم ليخفف عن عمه أن 

 الإنفاق عليه. 

ي بعض أيامها  
ة عايش حرب الفجار، وشارك أعمامه ف  ولما بلغ الخامسة عسرر

ي كنانة وقيس 
دفاعا عن المقدسات، وسبب هذه الحرب استحلال قبيلت 

ي الأشهر الحرم
ي حرم الله فيها القتال، كما شهد وعمره   عيلان للقتال ف 

الت 

نصرة   على  قريش  زعماء  فيه  تعاهد  الذي  الفضول  حلف  عاما  ون  عسرر

ي صلى الله عليه وسلم : ) لقد شهدت  المظلوم وإعطائه حقه، قال عنه النت 

ي دار عبدالله بن جدعان حلفا ما أحب أن لىي به حمر النعم ولو دعيت  
ف 

ي الإسلام لأجبت(
 إليه ف 

نباتا حسنا، ووضع فيه من  أنبت الله محمدا صلى الله عليه وسلم  ولقد 

، فقد كان أحسن أقرانه خلفا  ه من البسرر ي غير
صفات الكمال ما لم يضع ف 

وخلقا، وكان أرجحهم عقلا، وأصدقهم حديثا، وأحفظهم أمانة حت  سمىي ) 

ب خمرا، ول  يعبد صنما، ولم يسرر فلم  الرذائل،  من  ( حفظه الله  م  الأمير  

ف والرجولة.   يرتكب ما يدنس العرض، أو يحط من السرر
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 صلى الله عليه وسلمزواجه  : الدرس الرابع 

عليه  عرضت  والأمانة،  بالصدق  وسلم  عليه  محمد صلى الله  عرف  لما 

اء المتاجرة بأموالها إلى   ف والير ي الله عنه ذات السرر
خديجة بنت خويلد رض 

بلاد الشام، فانطلق محمد صلى الله عليه وسلم مع القافلة التجارية من 

، وعندما عادت القافلة من مكة إلى بلاد الشام يرافقه ميسرة غلام خديجة

تجارتها رابحة أخي  ميسرة سيدته بما رآه من صفات محمد صلى الله عليه  

 وسلم وكرم أخلاقه، فأعجبها ذلك. 

عرضت خديجة على محمد صلى الله عليه وسلم الزواج منها، وكان عمرها    

عاما، فوافق، وكانت أول امرأة    25عاما، وعمره صلى الله عليه وسلم  40

من   عاما  ين  وعسرر خمس  بعد  توفيت  حت   ها  غير وج   
يي  ولم  وجها  يي  

زواجهما، وقد عاشت معه حياة سعيدة كريمة أنجبت له صلى الله عليه  

جم أهداها  وسلم  القبطية  مارية  فأمه  إبراهيم  عدا  ما  وبناته  أبنائه  يع 

ي صلى الله عليه وسلم عام   هـ، أما أبناءه من خديجة هم/ 7المقوقس للنت 

ي الله عنهن، فأصبح  
القاسم وعبدالله ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة وض 

 يكت  أبا القاسم، وقد مات القاسم وعبدالله قبل البعثة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 حادثة الحجر الأسود : الدرس الخامس  

ي صلى الله عليه وسلم   النت  بلغ  السيول،    35عندما  بسبب  للتصدع  الكعبة  تعرضت  عامًا، 

من   القبائل على  اختلفت  الانتهاء،  وعند  بنائها.  قريش لإعادة  فاجتمعت 

ي مكانه، وكاد الخلاف يتطور إلى حرب.  
ف وضع الحجر الأسود ف  يحظ  بسرر

فاتفقوا على تحكيم أول داخل عليهم، فكان محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه هتفوا:  

، رضيناه حكمًا!" فطلب صلى الله عليه وسلم ثوبًا، ووضع الحجر عليه، ثم أمر  "ه ذا الأمير 

شيوخ القبائل برفع الثوب معًا، وعندما بلغوا الموضع الصحيح، وضعه صلى الله عليه وسلم 

، بحكمة أرضت الجميع  .بيديه الكريمتير 

 

 :الدروس والعي  

اعات .1 الي   حل  ي 
 
ف يضمن  :الحكمة  عمليًا  ذكاءا  صلى الله عليه وسلم  ي  النت  استخدم 

 .مشاركة الجميع دون ظلم أو تحير  

والأمانة .2 كتسب  :العدل 
ُ
ت فالمكانة  وصدقه،  لحكمته  صلى الله عليه وسلم  اختير 

 .بالفضائل لا بالقوة

الحل الجماعي )رفع الثوب( يمنع الصراع ويُعزز   :التعاون والوحدة .3

 .التآلف

م مشاعر   :القيادة الحكيمة .4 ي صلى الله عليه وسلم قدم نموذجًا للقائد الذي يحي  النت 

ئ الفي     .الآخرين ويُطف 

جمع صلى الله عليه وسلم بير  التوكل على الله )بعدله(  :التوكل مع الأخذ بالأسباب .5

 .والعمل الذكي )فكرة الثوب( 

 

"  :تأمل الحجر الأسود كان اختبارًا لقريش، فجعل الله حله على يد "الأمير 

ي لأي أزمة هو
 .الحكمة والعدل ليعلمنا أن المفتاح الحقيف 
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ي غار حراء   : الدرس السادس 
 
ي صلى الله عليه وسلم ف  تحنث النب 

ي صلى الله عليه وسلم الأربعير  من عمره، ازداد انزعاجه من الواقع المرير الذي  مع بلوغ النت 

القيم   وتراجعت  الظلم،  وانتسرر  الوثنية،  سادت  حيث  مكة،  تعيشه 

واتخذ  وفساده،  الجاهلىي  المجتمع  ضجيج  عن  صلى الله عليه وسلم  فابتعد  الأخلاقية. 

حراء من حيث كان  غار  رمضان،  شهر  ي 
ف  خاصة  والتفكر،  للخلوة  ا 

ً
مكان

أصنام  عن  ا 
ً
بعيد الحنيفية،  إبراهيم  ملة  على  لله  يتعبد  أيامًا  فيه  يمكث 

كها  .قريش وسرر

ي هذا الغار الصغير    –وهو التعبد والتبتل لله   – "التحنث" كان صلى الله عليه وسلم يمارس
ف 

إلى   وساعيًا  والأرض،  السماوات  خلق  ي 
ف   
ا
متأملً النور،  جبل  ي 

ف  الواقع 

ي  
ف  منقطعًا  صلى الله عليه وسلم  بينما كان  رمضان،  ليالىي  إحدى  ي 

وف  المطلقة.  الحقيقة 

يل عليه السلام بأول آيات الوحي    :عبادته، نزل عليه جي 
َ
ك
ِّ
 بِاسْمِ رَب

ْ
رَأ
ْ
﴿اق

﴾
َ
ق
َ
ل
َ
خ ذِي 

َّ
إلى  ١)العلق:   ال  

ا
رسولً صلى الله عليه وسلم  ويصبح  الإسلام،  رسالة  لتبدأ   ،)

 .العالمير  

 

 :الدروس والعي  المستفادة

 :أهمية العزلة الروحية والتفكر .1

بل • هروبًا،  المجتمع  عن  صلى الله عليه وسلم  ي  النت  ابتعاد  يكن    لم 
ً
قلبيا ا 

ً
إعداد

 
ً
 .لرسالة عظيمة وفكريا

الإيمان،  • وتجدد  النفس  ي 
صف ّ
ُ
ت رمضان(  )كاعتكاف  المؤقتة  العزلة 

ي زمن الفي   
 .خاصة ف 

ك والفساد .2  :النفور من الشر

تحوّل  • بل  عابر،  شعور  مجرد  تكن  لم  للأوثان  صلى الله عليه وسلم  ي  النت  كراهية 

ي الغار) عمل إلى
 .(التحنث ف 

المسلم مطالب بالابتعاد عن مواطن الضلال، ولو كان الثمن العزلة   •

 .أو المفاصلة الأخلاقية
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ي التغيير  .3
 
 :التدرج ف

سبقه • بل  فجأة،  الوحي  ل  يي   طويل لم  نفسي  سنوات ) استعداد 

 .(الخلوة

 .الإصلاح يبدأ بتهيئة النفس قبل تغيير الآخرين •

 :رمزية غار حراء .4

أن • إلى  يرمز  الوعر  الجبلىي  ا الموقع 
ً
جهد تحتاج  نور  الهداية  وأن   ،

 .الإسلام يخرج من الظلمات

ي  •
ي الصفاء، لا ف 

بت  ف 
ُ
ى ت اختيار مكان منعزل يؤكد أن الرسالات الكي 

 .ضوضاء الحياة

 :ارتباط الدعوة بالعبادة .5

بل •  ، اجتماعي خطاب  مجرد  صلى الله عليه وسلم  ي  النت  رسالة  تكن  عبادة  لم  ثمرة 

 .خالصة لله

مجرد   • من  لا  بالله،  ارتباط  من  ينبع  أن  يجب  ي 
حقيف  إصلاح  كل 

 .حماسة دنيوية

 :سن الأربعير  واكتمال النضج .6

ي هذا العمر يدل على أن •
يحتاجون  القادة والمصلحير   نزول الوحي ف 

ة قبل تحمل المسؤولية  .إلى نضج وخي 

 

 :تأملات أعمق

لم يكن حراء مجرد مكان، بل كان "مدرسة"  :الغار كمدرسة روحية •

ي صلى الله عليه وسلم الصي  والاستعداد للتبعات م النت 
ى
 .تعل

( جاءت التكليف )الدعوة(،  :الوحي والمسؤولية • بعد النعمة )الوحي

ي العمل مما يعلمنا أن
 .الفضل يقتض 
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ي الهدايات  :دور رمضان  •
ي رمضان يربط بير  الصوم وتلف ّ

نزول الوحي ف 

 .الربانية

 

بل  :ختامًا فحسب،  تاريخية  قصة  ليس  حراء  غار  لكل  مشهد  رمز 

ي زمن الفي    مسلم
 .يبحث عن الحقيقة، ويستعد لتحمل أمانة الدعوة ف 

﴾ )الأحقاف:  سُلر
نَ الرُّ عَزْمر مر

ْ
و ال

ُ
ول
ُ
َ أ َ مَا صَي 

َ
ْ ك اصْي ر

َ
 .( ٣٥﴿ف

 

ي مكة 
 
ة الأولى من العهد النبوي ف  الدرس السابع / الفير

/ أولا :   بدء الوحي

ي غار حراء منعزلا عن ضلال  
ظل محمد صلى الله عليه وسلم يتحنث ف 

قومه ولهوهم، والله سبحانه وتعالى يعده لأمر عظيم يخرج به الناس من 

بالرؤيا   نبوته  بوادر  بدأت  سنة  الأربعير   قارب  ولما  النور،  إلى  الظلمات 

ي غار حر 
يل   عليه السلام   وهو ف  اء الصادقة، استمر كذلك حت  جاءه جي 

يل   يوم الاثنير  من شهر رمضان، فقال له : اقرأ . قال : ما أنا بقارئ، أعاد جي 

ي المرة الأولى 
ي صلى الله عليه وسلم بما أجابه ف  ، فأجابه النت 

ما قاله مرتير 

يل : ) اقرأ باسم ربك الذي خل  ق . خلق الإنسان من علق وبعد ذلك قال جي 

ي . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم .   علم الإنسان مالم يعلم ( فقرأ النت 

يل عليه السلام فكان ذلك أول وحي   صلى الله عليه وسلم ما قرأه عليه جي 

بيته بمكة  أنزل عليه، عاد محمد صلى الله عليه وسلم من غار حراء إلى 

ي الله عنها قال :  
فزعا يرتجف فؤاده، فلما دخل على زوجته خديجة رض 

ي وحت  ذهب عن
، زملون  ي

ي زملون 
ه الفزع، فقص ما حدث على خديجة   رض 

الله عنها   وأبدى خشيته من ذلك، فقالت له : ) كلا والله ما يخزيك الله 

أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم، 

وتعير  على نوائب الحق( ثم انطلقت به إلى عمها ورقة بن نوفل الذي كان 

ه بما حدث فقال له ورقة كبير السن عالما بالنصرا  نية، وأحد الحنفاء، وأخي 

 )هذا الناموس الذي أنزله الله على موس (واطمأنت نفسه بما قاله ورقة. 
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ي مكة المرحلة الثانية من العهد النبوي: الدرس الثامن 
 
 ف

السرية:  من   الدعوة  الأولى  ة  الفي  من  الثانية  الخطوة  السرية  الدعوة  تعتي  

ي مكة، فلما أمر الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه  
العهد النبوي ف 

ي قوله تعالى : ) يا أيها المدثر  
ك ف  وسلم بأن يدعو إلى التوحيد وينذر من السرر

( بدأ دعوته صلى الله عليه وسلم وكانت سرا لمدة   . قم فأنذر . وربك فكي 

ي الله عنها   أول من استجاب له
.  ثلاث سنوات فكانت زوجته خديجة   رض 

ي   ي   صلى الله عليه وسلموأسلم من بيت النت  ي الله عنه   وكان صبيا   ربيبه علىي بن أن 
طالب   رض 

ي   صلى الله عليه  ي بيت النت 
عمره حوالىي عسرر سنوات حيث كان يعيش ف 

ي طالب. وأسلم مولاه زيد   ي الله  وسلم   تخفيفا عن عمه أن 
بن حارثه   رض 

ي الله عنه   أول من أسلم من خارج بيت 
عنه   وكان أبو بكر الصديق   رض 

ي الله عنه   بجهد كبير لنسرر الدعوة 
ي   صلى الله عليه وسلم   وقام   رض  النت 

فأسلم على يديه عدد من كبار الصحابة منهم عثمان بن عفان، وطلحة بن 

ي وقاص، وعب دالرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، عبيد الله، وسعد بن أن 

ي الإسلام عمار بن ياسر، وبلال بن  
وأبو عبيدة عامر بن الجراح. كما دخل ف 

المسلمون  اتخذ  الذي  ي الأرقم  أن  ي طالب، والأرقم بن  أن  رباح، وجعفر بن 

المؤمنير    عدد  وأخذ   . أجمعير  عليهم  مقرا لاجتماعاتهم رضوان الله  داره 

إلى أن أمر الله   ظلت الدعوة سرية لمدة ثلاث سنواتيزداد يوما بعد يوم. و 

 رسوله بإظهار دينه. 
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ي مكة  : الدرس التاسع
 
 المرحلة الثالثة من العهد النبوي ف

ي   صلى الله عليه وسلم   قوله تعالى   الدعوة الجهرية : بعد أن نزل على النت 

ي   صلى الله عليه  النت  ( انطلق 
كير  : ) فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المسرر

ي الإسلام وبدأ ذلك بأن صعد الصفا، 
وسلم   يدعو الناس جهرا إلى الدخول ف 

ي أهل مكة، فاجتمع إليه الناس، فقال : أرأيت
تكم أن خيلا  ونادى ف  كم لو أخي 

، قالوا : ما جربنا عليك كذبا، قال :   ي
تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدف 

ي نذير لكم بير  يدي عذاب شديد، فقال : أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا  
فإن 

ي لهب وتب.  لت هذه السورة تبت يدا أن   لهذا ، ثم قام في  

ومض  رسول الله   صلى الله عليه وسلم   يدعو الناس صابرا محتسبا، وساء  

ي الإسلام، وأغضبهم 
كير  من قريش ما رأوه من ازدياد عدد الداخلير  ف  المسرر

ي   صلى الله عليه وسلم   من إيضاح بأن آلهتهم لا تنفع ولا  ما قام به النت 

ي طالب أن يحمله على ترك ما   ، فعرضوا على عمه أن 
جاء به أو يخلىي تصر 

عرضه   بما  طالب  أبو  ه  فأخي   ، الفريقير  أحد  يهلك  حت   وبينه  بينهم 

ي  
ي يميت 

كون عليه، فأجابه قائلا : ) يا عم والله لو وضعوا الشمس ف  المسرر

ي يساري على أن أترك هذا الأمر حت  يظهره الله أو أهلك دونه ما 
والقمر ف 

ي ف
قل ما أحببت، فو الله لا تركته ( فقال له أبو طالب : اذهب يا ابن أح 

ي   صلى الله عليه وسلم   دعوته إلى  ء تكرهه أبدا، فواصل النت  ي
أسلمك لشر

ي مكة لمدة عسرر سنوات وثبت ثبوت الجبال لا يثنيه أذى ولا 
دين الله ف 

 يفتنه إغراء . 

 

 إيذاء قريش للمسلمير  :  : الدرس العاشر 

إيذاء  إلى  عمدوا  الإسلامية،  الدعوة  إيقاف  من  قريش  يئس كفار  عندما 

 المسلمير  وتعذيبهم فمن الذين نالهم الأذى والتعذيب : 

ي صلى الله  • النت  ي الله عنهم   وقال لهم 
عمار بن ياسر ووالديه   رض 

ا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ( وقد مر أبو جهل  عليه وسلم ) صي 

ي الله عنها وهي تعذب فقتلها فكانت أول 
بسمية   والدة عمار   رض 

ي الإسلام. 
 شهيدة ف 
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ي الله عنه   الذي  •
ومن المعذبير  بسبب إسلامهم بلال بن رباح   رض 

كان يقول إذا اشتد عليه التعذيب بحرارة الشمس المحرقة : ) أحد،  

ي الله عنه   من أمية بن خلف فأعتقه، 
اه أبو بكر   رض  أحد (. وقد اشي 

فأعتقهم وأنقذهم الله   يعذبون  أفرادا آخرين ممن كانوا  ى  اشي  كما 

 بذلك من العبودية والتعذيب. سبحانه 

ي صلى الله عليه وسلم وتوجيه أنواع  •  إلى النت 
كير  وقد امتد إيذاء المسرر

 ، وكان صلى الله عليه وسلم  الإساءة إليه

 

: الدرس  ي الله عنه الحادي عشر
 صي  بلال رض 

ي مكة، وقف بلال بن رباح  
ي أيام التعذيب الشديد ف 

ي الله عنه    -ف 
   -رض 

ا
مثالً

ة،   ي حر الظهير
رائعًا للصي  والثبات على الإيمان. كان أمية بن خلف يأخذه ف 

صدره،   على  ة  صخرة كبير بوضع  يأمر  ثم  الحارقة،  الرمال  على  ويطرحه 

 "!لا تزال هكذا حت  تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى" :ويقول له

ي وسط هذا العذاب، كان بلال لا يقول إلا
حَد" :وف 

َ
 أ
ٌ
حَد

َ
لقد اختصر كل   "!أ

ي كلمة التوحيد، فكانت تذوب فيها كل آلامه. وذات يوم مر  
ي الإيمان ف 

معان 

ي الله عنه  -عليه أبو بكر الصديق 
اه وأعتقه لوجه الله -رض   .فاشي 

ة    :العي 
ا
، ويجعل العذاب سبيلً

ا
ي يصنع من الضعفاء أبطالً

الإيمان الحقيف 

 .إلى الجنة. فما أعظم ثمن الجنة! فلنصي  على البلاء كما صي  السابقون
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: الدرس  ي عشر
 إيمان آل ياش  الثان 

ياسر   عائلة  عمار    -كانت  وابنها  وزوجها  ،   -سمية  المؤمنير  أوائل  من 

ة  ي حر الظهير
كون يخرجونهم ف  فتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب. كان المسرر

ا يا " :يمر بهم ويقول  -صلى الله عليه وسلم    -ويعذبونهم، ورسول الله   ً صي 
 ".آل ياسر، فإن موعدكم الجنة

ي الله عنها    -وكانت سمية  
ي    -رض 

ا ف 
ً
 شامخ

ا
ا ضعيفة، لكنها كانت جبلا

ً
عجوز

ي قلبها لتموت شهيدة، لتصبح أول شهيدة 
ثباتها. فأبو جهل يطعنها بحربة ف 

ي الإسلام
 .ف 

ة ا.   :العي 
ً
ا، والأجر الذي لا يعرف نقصان

ً
ي لا تعرف حدود

إنها التضحية الت 

فما أحوجنا إلى تذكر هؤلاء الأبطال عندما تصعب علينا الطاعة أو يشتد 

 !علينا البلاء

 

ي صلى الله عليه وسلم عن دعوته الثالثالدرس  ي النب 
: محاولات قريش لثب   عشر

  ِ
يير  لم  الأذى  وأن  قوة،  تزداد  الإسلامية  الدعوة  أن  قريش  رأت  عندما 

ي صلى الله عليه وسلم  .المسلمير  عن إيمانهم، حاولوا وسائل أخرى لإيقاف النت 

ي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه أمورًا تدل    عرض المال والملك جاء زعماء قريش إلى النت 

تهم وضعفهم، فقالوا   جمعنا  " :على مدى حير
ا

يا محمد، إن كنت تريد مالً
ا ملكناك علينا

ً
 " لك من أموالنا حت  تكون أغنانا، وإن كنت تريد ملك

ي صلى الله عليه وسلم بثبات ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا  " :فرد عليهم النت 

، وأنزل علىي  
ا

ي إليكم رسولً
ف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثت  السرر

ي الدنيا  
ي ما جئتكم به فهو حظكم ف 

ي أن أنذركم، فإن تقبلوا مت 
ا، فأمرن  كتابً

ي وبينكم 
، أصي  لأمر الله حت  يحكم بيت   ".والآخرة، وإن تردوه علىي

ة ا عن منصب أو مال، بل كانت   :العي 
ً
ا بحث

ً
أبد الدعوة الإسلامية  لم تكن 

ي النهاية
 .رسالة حق واضحة، وهذا ما جعلها تنتصر ف 
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 معجزة الإشاء والمعراج    - الرابع عشر  الدرس

در  :الآية مَسْجر
ْ
ال  

َ
لى إر حَرَامر 

ْ
ال در  مَسْجر

ْ
ال نَ  مر  

ا
يْلً
َ
ل هر  عَبْدر بر ى 

سْرَ
َ
أ ي  ذر

َّ
ال  
َ
﴿سُبْحَان

ضَ﴾ ]الإسراء: 
ْ
ق
َ ْ
 .[1الأ

ي  » :الحديث ر
مَرَن 

َ
أ حَت َّ  هَا  بر  

ُ
رَجَعْت

َ
ف  ،
ا
ة
َ
صَلً ير َ  مْسر

َ
ي خ ر

ت  مَّ
ُ
أ  

َ
عَلى  ُ

َّ
اللَّ رَضَ 

َ
ف

مْسٍ« )متفق عليه( 
َ
 .برخ

ي   ي وقت اشتدت فيه الأحزان على قلب النت 
جاءت معجزة الإسراء والمعراج ف 

ي الله عنها، وبعد ما 
ي طالب وزوجته خديجة رض  أن  صلى الله عليه وسلم بعد فقده لعمه 

ي  ي الطائف. فكانت هذه الرحلة الإلهية تكريمًا وتعزية للنت 
لقيه من عناء ف 

ا  مكان  ي 
ف  العلماء  اختلف  الدعوة. وقد  ي طريق 

ف  له  ا 
ً
وتثبيت نطلاقها،  صلى الله عليه وسلم، 

والأشهر أنه من مكة، لكن من قال إنها وقعت بعد الهجرة إلى المدينة نظر 

من  ا 
ً
لاحق الحدث  تناولت  ي 

الت  الروايات  بعض  أو  التدوين  توقيت  إلى 

 .المدينة

ي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد  ي هذه الليلة العظيمة، أسري بالنت 
ف 

الأقض، ثم عُرج به إلى السماوات العلا، حيث استقبله الأنبياء، ورأى من  

والنار،   الجنة  رأى  لقد  تصوره.  عن  العقل  يعجز  ما  ى  الكي  ربه  آيات 

ي وقت يسير من الل
ي  والملائكة، ومشاهد من مصير العباد، وكل ذلك ف 

يل، ف 

 .معجزة تفوق كل قوانير  الزمان والمكان

فقد   ربه،  عند  ي صلى الله عليه وسلم  النت  مكانة  تأكيد  ي 
ف  بليغة  رسالة  الرحلة  هذه  وكانت 

ي العروج، ورفعه الله فوق السماوات السبع، حت   
يل، ورافقه ف  استقبله جي 

الصلاة،  رضت 
ُ
ف وهناك  قبله،  بسرر  يبلغه  لم  ا 

ً
مكان المنتهى،  سدرة  بلغ 

والثواب   الأجر  ي 
ف  بقيت  لكنها  خمس،  إلى  ففت 

ُ
خ ثم  صلاة،  خمسون 

، منحة عظيمة ورحمة إلهيةك  .خمسير 

ا،  
ً
ي ذات الليلة وأخي  قريش

ي صلى الله عليه وسلم عندما رجع ف  وكان من عجيب هذا الحدث أن النت 

ي الله عنه، الذي  
ا، وعلى رأسهم أبو بكر رض 

ً
سخروا منه، لكن المؤمنير  ازدادوا يقين

الموقف   لقد كان هذا  "الصديق".  لقب  فاستحق  فقد صدق"،  قال  "إن كان  قال: 

 .ق والثباتاختبارًا للإيمان، يرفع به الله أهل الصد
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، فهو   ي عقيدة المسلمير 
أما المسجد الأقض، فقد ارتبط منذ ذلك اليوم بقدسية ف 

، وفيه صلى الأنبياء   شد إليها الرحال، وهو أولى القبلتير 
ُ
ي ت
أحد المساجد الثلاثة الت 

ا بأن الرسالة قد اكتملت، وأن القيادة قد انتقلت إلى  
ً
جميعًا خلف خاتمهم صلى الله عليه وسلم، إعلان

 .أمة محمد صلى الله عليه وسلم

ي صلى الله عليه وسلم، بل هي معجزة تشحذ اليقير    إن حادثة الإسراء والمعراج ليست مجرد كرامة للنت 

ي حياتهم، إذ كانت الفريضة الوحيدة 
، وترفع من قيمة الصلاة ف  ي نفوس المؤمنير 

ف 

ي السماء، إشارة إلى علو مكانتها وعظيم أثرها
رضت ف 

ُ
ي ف

 .الت 

 

 

عب ومحاولة القتل  الخامسالدرس 
ِّ
: حصار الش  عشر

ي دار الندوة
 
ي دار  المؤامرة ف

، اجتمع زعماء قريش ف  لما اشتد أمر المسلمير 

ي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل ي قتل النت 
أرى أن نأخذ من كل  " :الندوة ليتشاوروا ف 

بة رجل  بونه صر  ا، فيصر 
ً
ا، ثم نعظي كل واحد منهم سيف

ً
ا جلد قبيلة فت  شابً

 "!واحد، فيتفرق دمه بير  القبائل، فلا يقدر بنو عبد مناف على حربنا جميعًا

وهكذا اتفقوا على هذه الخطة الخبيثة، ولكن الله تعالى أنبأ نبيه صلى الله عليه وسلم بوحي 

 .منه، فأذن له بالهجرة إلى المدينة

ة وينصر  :العي  دعوته،  يحفظ  تعالى  الله  فإن  الأعداء،  مكر  بلغت  مهما 

ي  
، وهو الهجرة الت  أولياءه. وهذه المؤامرة الفاشلة كانت بداية النصر الكبير

 .أسست دولة الإسلام 

 

 :خاتمة

ي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشد أنواع الأذى، ولكنهم ثبتوا لأنهم يعلمون  لقد تحمل النت 

الحق كما  طريق  على  فنصي   أسوة،  فيهم  لنا  فليكن   . للمتقير  العاقبة  أن 

وا، ونوقن أن النصر مع الصي    .صي 

 .وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 



18 
 

ي غار ثور  السادسالدرس 
 
ي صلى الله عليه وسلم ف : الهجرة شًا واختفاء النب   عشر

 

ي خطر بعد مؤامرة  
ي صلى الله عليه وسلم ف  عندما بلغ أذى قريش ذروته، وأصبحت حياة النت 

ي ظلمة 
قتلهم له، أمره الله تعالى بالهجرة إلى المدينة المنورة. فخرج صلى الله عليه وسلم ف 

ي الله عنه، متجهير  جنوبًا 
الليل متخفيًا، ومعه صاحبه أبو بكر الصديق رض 

المتوقع   – غار ثور نحو المؤدي    –على عكس  الشمالىي  الطريق   
مخالفير 

 .إلى المدينة

كون إلى مدخل الغار، حت  وقفوا على بابه، فقال أبو بكر   وقد    – وصل المسرر

قلقه لرآنا"  اشتد  قدميه  تحت  أحدهم  نظر  لو  الله،  رسول   "!يا 

بربه الواثق  بهدوء  ي صلى الله عليه وسلم  النت  ثالثهما؟"  :  فأجابه  باثنير  الله  ظنك  )  "ما 

 .( متفق عليه

ي لحظة إعجازية،
نسجت العنكبوت خيوطها على فم الغار، وحطت  وف 

كون أن الغار مهجور، فانصرفوا حمامة بيضتها  .، فظن المسرر

 

 :الدروس والعي  المستفادة

 :التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب .1

ي صلى الله عليه وسلم على المعجزة وحدها، بل اتخذ •  :أسباب الحماية لم يعتمد النت 

o  
ا
 .الخروج ليلً

o اختيار المسار غير المتوقع. 

o ي مكان يصعب الوصول إليه
 .الاختباء ف 

التوكل ثم  • ثالثهما" :بقوله أكمل  ية "الله  البسرر الحكمة  بير   ، فجمع 

 .والثقة بالله 

ي الأزمات  .2
 
 :الهدوء ف
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ي صلى الله عليه وسلم داخل الغار يعلمنا أن • ، لكن  الخوف لا يمنع الخطر موقف النت 

 .الثبات يجعلك تتجاوزه

رمز • صلى الله عليه وسلم  والرسول   ، الطبيعىي ي 
البسرر للقلق  رمز  بكر  للسكينة   أبو 

 .الإيمانية

 :تدخل الله المباشر لحماية أوليائه .3

بل • صدفة،  تكن  لم  والحمامة  العنكبوت  ي  خيوط 
ربان  لمن  تأييد 

 .يتقون الله

ة • ا :العي 
ً
 .( ٢الطلاق: )  من يتقِ الله يجعل له مخرج

 

 

 :الاختيار الحكيم للرفقة .4

ي وعملىي  أبو بكر لم يكن مجرد رفيق سفر، بل •
، وهذا يذكرنا  سند إيمان 

ي الشدائد
 .بأهمية اختيار الصالحير  ف 

 :التضحية من أجل المبدأ .5

ي صلى الله عليه وسلم مكة   • الدعوة فوق كل  يظهر أن  –أحب البقاع إليه    – ترك النت 

 .، حت  لو كلفك المنف  حب

 

: شاقة بن مالك وبركة الدعاء  بعالساالدرس   عشر

 

 

ي  النت  ي الله عنه بهجرة 
ته رض  ي جليل ارتبطت سير  سراقة بن مالك صحان 

ي الله عنه من مكة إلى المدينة.  صلى الله عليه وسلم
ي بكر الصديق رض   وصاحبه أن 
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،   واسمه ي
ي الكنان  م المدلح 

ُ
ي سفيان ،  سراقة بن مالك بن جُعْش  بأن 

ويكت 

ي   ون الأثر، فخرج وراء النت 
صَّ
ُّ
حاق بركب   –  صلى الله عليه وسلم  –كان سراقة ممن يقت

ِّ
يريد الل

ا،
ً
ي رصدتها قريش لمن يُعيد إليهم محمد

فلما     الهجرة حت  يفوز بالجائزة الت 

ءنا يا رسول الله، قال: لا  ا قال أبو بكر: )الطلب ور   ،صلى الله عليه وسلمدنا من رسول الله  

، فقال  خرَّ  ف: اللهم اكفنيه بما شئت(.  صلى الله عليه وسلم تخف، قال: الطلب قاب قوسير 

ي 
ي   فرسُه مرتير  ثم غاصت قدماه ف 

المرة الثالثة؛ فطلب الأمان من   الرمال ف 

ي   ا، ثم عاد سراقة إلى مكة،    –  صلى الله عليه وسلم   –النت 
ً
وعاهده على ألا يدل عليهما أحد

كه حت  فتح مكة عام )  ْ  هـ( فأعلن إسلامه. 8وبف  على سرر

 

ه
َّ ي    وبسرر ي    –  صلى الله عليه وسلم  –النت   صلى الله عليه وسلم   –بسوَارى كسرى ومنطقته، وتحققت نبوءة النت 

ي   –
ي الله عنه، عندما جاءته   ف 

الخطاب، رض  المؤمنير  عمر بن  أمير  عهد 

ي سراقة 
وف ّ
ُ
ي الله عنه  –كنوز فارس. وت

 هـ(. 24نحو عام )  –رض 

ة دعوة الصالحير  ترد كيد الأعداء، والله ينصر أولياءه بطرق لا تخطر  :العي 

 .على بال

 

ي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقبال الأنصار ثامنالالدرس  : وصول النب 
 عشر

ي صلى الله عليه وسلم إلى مشارف المدينة بعد رحلة الهجرة الشاقة، خرج   عندما وصل النت 

الرجال  راح  التاري    خ.  ي 
ف  ا 
ً
مشهود يومًا  وكان  عظيم،  بفرح  لاستقباله  أهلها 

 :والنساء والأطفال ينشدون

 "طلع البدر علينا... من ثنيات الوداع"

ي صلى الله عليه وسلم هي بناء مسجد قباء، ليكون أول مركز   وكانت أول خطوة عملية للنت 

وسط   المدينة  دخل  ته حت   مسير واصل  ثم  المدينة.  ي 
ف  للإسلام  إشعاع 

 .ابتهاج الجميع

ة ، وأن الله يبدل  :العي  ي بعد الصي 
الاستقبال الحافل يدل على أن النصر يأن 

، والضعف قوة
ً
 .الخوف أمنا

 



21 
 

 

ي الدولة الإسلامية عشر  التاسعالدرس 
 
 بناء المسجد النبوي: أول لبنة ف

﴾ ]التوبة:   :الآية يهر ومَ فر
ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
حَقُّ أ

َ
لر يَوْمٍ أ

وَّ
َ
نْ أ وَى مر

ْ
ق
َّ
 الت

َ
سّسَ عَلى

ُ
 أ
ٌ
د مَسْجر

َ
﴿ل

108]. 

« )متفق عليه( » :الحديث ةر
َّ
جَن
ْ
ي ال ر
ا ف 
ً
 بَيْت

ُ
ه
َ
ُ ل
َّ
ر بَت َ اللَّ

َّ
ا للَّر
ً
د  مَسْجر

 .مَنْ بَت َ

دعائم   ترسيخ  ي 
ف  أولى خطواته  المدينة، كانت  إلى  ي صلى الله عليه وسلم  النت  عندما وصل 

المجتمع الإسلامي الجديد هي بناء المسجد النبوي. لم يكن المسجد مجرد  

ا لكل جوانب 
ً
مكان للصلاة، بل كان رمزًا للهوية الإسلامية الوليدة، ومنطلق

ي صلى الله عليه وسلم الموقع بعناية، و  ي الدولة الجديدة. اختار النت 
ى الأرض  الحياة ف  اشي 

ي البناء مع الصحابة الكرام، فشاركهم العمل بنفسه، 
، ثم بدأ ف  من يتيمير 

ي  
ي معهم، ويشجعهم، رافعًا من هممهم، ومغرسًا ف 

الحجارة، ويغت  يحمل 

ي سبيل الله
 .قلوب  هم حب العمل والجهاد ف 

ف الخلق–كان الصحابة يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم   يباسرر البناء بيديه،   –وهو أسرر

بالتعالىي أو الكسل، بل ازدادوا حماسًا وتفانيًا، وكانوا  فلا يشعر أحد منهم 

ي تعي  عن الإخلاص والتوكل  
يتناوبون حمل اللبنات، ويرددون الأناشيد الت 

المسجد ملتف  للمهاجرين والأنصار، فت القلوب،  على الله. أصبح  وحدت 

ي سبيل بناء صرحٍ يحمل معت  الأمة
 .واختلط العرق بالدموع ف 

لتعليم   مدرسة  إلى  تحول  بل  فحسب،  للعبادة  ا 
ً
مكان المسجد  يكن  ولم 

واستقبال   الأحكام،  وإصدار  القادة،  للقاء  ا 
ً
ومكان والسنة،  والفقه  القرآن 

الوفود، وتخطيط السرايا. حت  الفقراء والمحتاجون وجدوا فيه مأوى لهم، 

ال من  ويتعلمون  ويأكلون  فيه  ينامون  ة"، 
َّ
ف الصُّ ب "أهل  صلى الله عليه وسلم يعرفون  ي  نت 

ة  .مباسرر

الجريد   من  وسقفه  اللي    من  جدرانه  بسيطة،  مواد  من  المسجد  ي 
بُت 

قاس بالمظاهر، فقد  
ُ
وأعمدته من الجذوع، لكن معانيه كانت أعمق من أن ت

ي قلب المدينة،  
 ف 
ا
 مضيئة

ا
جمع بير  بساطة البناء وعظمة الرسالة، وكان منارة

ي ظلمات الجهل والتفرقة
 .يهتدي بها المؤمنون ف 
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بالإيمان   بل  بالحجارة،  يبدأ  لا  ي 
الحقيف  البناء  أن  الموقف  هذا  منا 

ى
عل لقد 

صاغ 
ُ
بت  النفوس، وت

ُ
، وأن المسجد هو قلب الأمة، منه ت والعمل الجماعي

دار شؤون الحياة بروحٍ من التقوى والعدل والمشورة
ُ
 .العقول، وت

ة ي البناء الحضاري يجعل الأمة قوية متماسكة :العي 
 .التعاون ف 

 

 

 

 : المؤاخاة بير  المهاجرين والأنصار ون عشر الالدرس 

ي التاري    خ
 
 أعظم أخوة ف

ي مكة، والأنصار الذين  
ء ف  ي

ي صلى الله عليه وسلم بير  المهاجرين الذين تركوا كل سر  النت 
آح 

ي المدينة. قال لأنصار
ي الله أخوين أخوين" :استقبلوهم ف 

 ."تآخوا ف 

البيوت  تقسيم  عرضوا  أنهم  حت   يملكون،  ما  يقدمون كل  الأنصار  وكان 

والأموال مع إخوانهم المهاجرين. فكان عبد الرحمن بن عوف يقول لسعد  

الربيع السوق" :بن  على  ي 
دلت  ومالك،  أهلك  ي 

ف  لك  الله  ليعمل  "بارك 

 .ويكسب بجهده

ة واقع   :العي  إلى  الإيمان  تحول  ، حيث 
ً
قويا  

ً
مجتمعا الأخوة صنعت  هذه 

ي التعاون والبذل من أجل الدين
. فلنقتدر بهم ف   .عملىي

 

 :خاتمة

وأن   تقهر،  لا  المتآخية  المؤمنة  الجماعة  أن  علمتنا  والمؤاخاة  الهجرة 

ي سبيل الله تبت  أعظم الحضارات
 .التضحية ف 

 .وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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ون الدرس   : الاستعداد لغزوة بدر وموقف المؤمنير  الحادي والعشر

ي سفيان، خرج مع الصحابة  ي صلى الله عليه وسلم بخروج قافلة قريش بقيادة أن  لما علم النت 

اضها، لكن الأمر تحوّل إلى مواجهة مع جيش قريش. وقبل المعركة،  لاعي 

ي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فقام أبو بكر ثم عمر ثم المقداد بن عمرو مؤكدين  شاور النت 

 .الاستعداد للقتال

 
ا
 للأنصار قائلا

ا
والله لو أمرتنا أن نخوض البحر  " :ثم قام سعد بن معاذ ممثلا

معك وقال ."لخضناه  صلى الله عليه وسلم  ي  النت  وجه  الله  " :  فتهلل  فإن  وا  وأبسرر وا  سير
ي إحدى الطائفتير  

  "وعدن 

ة الشورى والطاعة للقيادة الربانية سر النجاح، والثقة بوعد الله تورث  :العي 

 .النصر

 

ون الدرس  ي والعشر
ى: معجزة النصر الإلهي : الثان   غزوة بدر الكي 

وقف للهجرة،  الثانية  السنة  رمضان،  من  عسرر  السابع  ي 
ثلاثمئة   ف 

يضم  مجاهد الذي  الجرار  قريش  جيش  أمام  صلى الله عليه وسلم  ي  النت  ألف   بقيادة 

ا، لكن   مقاتل
ً
ان العسكري متكافئ بأسلحة كاملة وعتاد ضخم. لم يكن المير 

ي كان أعظم 
ان الإيمان   !المير 

ي صلى الله عليه وسلم  :بالتخطيط الحكيم بدأ النت 

اختار موقع بدر بعناية، وحفر العيون خلف جيشه ليمنع الماء عن  •

كير    .المسرر

تيب دقيق، وأمر بعدم البدء بالقتال حت  يأذن •  .رتب الصفوف بي 

بدموع • السماء ودعا  إلى  يديه  رفع  ، " :ثم  ي
ما وعدتب  لىي  أنجز  اللهم 

ي الأرض بعد اليوم
 
 "!اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد ف

 :تقاتل مع المؤمنير   الملائكة فاستجاب الله دعوته، وأنزل

ةِ ﴿ •
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
 ال
َ
فٍ مِن

ْ
ل
َ
مْ بِأ

ُ
ك
ُّ
ي مُمِد

ن ِّ
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
 ل
َ
اب

َ
ج
َ
اسْت

َ
مْ ف

ُ
ك
َّ
 رَب
َ
ون
ُ
غِيث

َ
سْت
َ
 ت
ْ
إِذ

 .( ٩الأنفال: )﴾ مُرْدِفِير َ 



24 
 

كير  تتدمر صهيل الخيل السماوية سمع الصحابة • ، ورأوا وجوه المسرر

 !فجأة

 :بأعجوبة وانتهت المعركة

 .انتصر المسلمون رغم قلة العدد •

تل صناديد الكفر •
ُ
 .أبو جهل، وعتبة، وشيبة، وأمية بن خلف :ق

سر سبعون، وعاد المسلمون •
ُ
ي الجزيرة العربية  أ

 
 !وهم أقوى أمة ف

 

 :العي  القوية من الغزوة

ي الأخذ بالأسباب .1
 
 :التوكل على الله لا يناف

ي صلى الله عليه وسلم • ، فلم يعتمد على الدعاء وحده، ولا خطط، وحارب، ودعا النت 

 .على القوة وحدها

ة • والتوكل :العي  الجهاد  بير   تناقض  بالاستعدادلا  يأمر  فالله   ،: 

ةٍ ﴿ وَّ
ُ
 ق
ْ
مْ مِن

ُ
عْت
َ
ط
َ
مْ مَا اسْت

ُ
ه
َ
وا ل

ُّ
عِد
َ
 ( . ٦٠الأنفال: ) ﴾ وَأ

 :النصر من عند الله، وليس بالعدد والعدة .2

أحد، لكن • ي 
بالعدد لانتصروا ف  النصر  أن بدر لو كان  القلوب  علمتنا 

 .المؤمنة أقوى من كل سلاح

ة •   :العي 
ً
قليلَ إن كنت  تيأس  ا لا 

ً
جيش غلبت  ة  صغير فرب كتيبة   ،

 !عرمرمًا

 :الدعاء سلاح المؤمن الأعظم .3

ي بدر •
ي صلى الله عليه وسلم ف  ت مصير المعركة دعوة النت   .غير

ي أحرج اللحظات، •
ك الدعاء حت  ف   .، فهو أقوى من السيفلا تير

 :الملائكة تقاتل مع الصادقير   .4

 .إذا كانوا إخوة متحدين الله مع المؤمنير   نزول الملائكة تأكيد أن •
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ة •  .إذا اجتمع الإيمان والتضحية، نزلت القوة الغيبية :العي 

 

ون: الثالث و الدرس  غزوة أحد: الاختبار المرير ومخالفة الأمر  العشر

 النبوي

  

ي السنة الثالثة للهجرة، خرج جيش قريش بثلاثة آلاف مقاتل للانتقام من  
ف 

مع صلى الله عليه وسلم  ي  النت  وقف  بدر.  ي 
ف  مجاهد هزيمتهم  أحد،   سبعمئة  جبل  عند 

 :ووضع خطة محكمة

 .ليمنع تسلل الأعداء تحصير  ظهر الجيش بجبل أحد •

( وأمرهم  راميًا على جبل الرماة  50تعيير    • ي اتيح  بعدم ترك  )ممر اسي 

 !، حت  لو رأوا المسلمير  ينتصرون أو يُقتلونمواقعهم مهما حدث 

المعركة للمسلمير   بدأت  ساحق  تاركير  بانتصار  كون  المسرر فهرب   ،

ا منهم أن المعركة انتهت،  الرماة خالفوا الأمر النبوي غنائمهم. لكن
ًّ
، ظن

 .وتركوا مواقعهم لجمع الغنائم 

الوليد فانتهز بن  حول  خالد  بفرسانه  التفَّ  الفرصة،  إسلامه(  )قبل 

الخلف الجبل، من  المسلمير   وسقطوهاجم  الموازين،  فانقلبت   ، 70 

ا
ً
ي صلى الله عليه وسلم ، بينهم شهيد  .حمزة عم النب 

 

 :العي  المؤلمة من الغزوة

 :مخالفة الأوامر مهما بدت النوايا حسنة .1

، لكنه كلفهم هزيمة بدافع الحماس للغنيمة ترك الرماة مواقعهم كان •

 .مروعة

ة • ي الصغير والكبير  :العي 
 
 !، ولو ظننت أن رأيك أفضلالطاعة ف

 :الطاعة الكاملة ش النجاح .2
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ي صلى الله عليه وسلم، • ا لو ثبت الرماة كما أمرهم النت 
ً
كون أبد  .لما انتصر المشر

ة • ي العمل الجماعي لا نجاح دون انضباط :العي 
 .، خاصة ف 

 :الهزيمة قد تكون درسًا أعظم من النصر .3

أن • المسلمير   علمت  بالعدد أحد  ليست  على الغلبة  بالثبات  بل   ،

 .المبدأ

ي صلى الله عليه وسلم •  النت 
شت رباعيته حت 

ُ
صيب وك

ُ
ي الشدة أ

، ليعلمنا أن الصي  ف 

 .من الإيمان

 :لا تكرر الخطأ مرتير   .4

م الصحابة • ي كل المعارك التالية بالطاعة المطلقة بعد أحد، الي  
 .ف 

ة •  بالعِظة :العي 
َ
م، إن قبلت

ّ
عل
ُ
 .الهزيمة ت

 

 

ي صلى الله عليه وسلم الرابعالدرس  ون: الصي  على الأذى وإصابة النب 
 والعشر

 

ك الرماة مواقعهم، تجمّع أعداء   ي ذروة المعركة، حير  انقلبت الموازين بي 
ف 

يريدون قتله ي صلى الله عليه وسلم  النت  بالحجارة حبر سقط  .الله حول  بوه  سرت ض 
ُ
، وك

دخلت حت   يف،  السرر وجهه   
ّ
ج
ُ
وش خده رباعيته،  ي 

 
ف المغفر  ،  حلقات 

 !والدماء تسيل على لحيته

ي لحظة الألم هذه، رفع صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء وقال
 :وف 

وا وجه نبيهم؟"
ّ
 "!كيف يفلح قوم شج

 عليهم، بل قال بعدها
ُ
 :لكنه لم يدع

 ."اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون "
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 القلب 
ّ
ي تهز

 :العي  البر

 :المصائب اختبارٌ لصدق الإيمان .1

بل • ا، 
ً
ضعف تكن  لم  صلى الله عليه وسلم  ي  النت  تحتاج  جراح  الدعوة  بأن   

ٌ
شهادة

 .تضحيات

ة • ا على محبة لا تظن أن البلاء علامة رفض :العي  ً ، بل قد يكون مؤسرر

 .الله لك

ي هو الثبات لا الانتصار العسكري .2
 :النصر الحقيقر

ظل صلى الله عليه وسلم • الألم،  ا كالجبل رغم 
ً
أنثابت يعلمنا  هي   ،  الحقيقية  الغلبة 

 .غلبة الروح 

ة • القلوب :العي  ترب  ح  لكن  المعركة  تخش  صلى الله عليه وسلم قد  ي  النت  رب  ح  ، كما 

ا
ً
 !قلوب الأعداء لاحق

ي لحظة الألم .3
 
 :الرحمة حبر ف

عليهم، • الدعاء  لهم بدل  أنغفر  ليعلمنا  عند  ،  العفو  ي 
 
ف العظمة 

 .المقدرة

ة • ي صلى الله عليه وسلملا تدع ألمك يحوّلك إلى قاس   :العي    " :، كن كالنت 
ً
مَة

ْ
رَح

مِير َ 
َ
عَال
ْ
 ."لِل

 :الدماء طريق النور .4

ا كل قطرة دم سالت من وجهه صلى الله عليه وسلم •
ً
 لدين انتصر لاحق

ً
 .كانت بذرة

ة • ي سبيل الحق :العي 
 
، فربما تكون سبب لا تيأس إن سالت دماؤك ف

 .هداية الآخرين

 

نس 
ُ
 :تأملات لا ت

رنا بأن •
ى
أعظم  بُنيَت على أعظم الانتصارات هذا المشهد يُذك

 .التضحيات



28 
 

كل • ألم(   "جرح" اليوم،  ظلم،  )سخرية،  الحق  سبيل  ي 
ف  تتحمله 

ف هو  .يقرّبك من الله وسام شر

ا"
َ
يُنِن
ْ
ع
َ
 بِأ
َ
ك
َّ
إِن
َ
 ف
َ
ك
ِّ
مِ رَب

ْ
ك
ُ
ْ لِح  .( ٤٨الطور: )  "وَاصْي ِ

 

 

ون: غزوة الخندق  الخامسالدرس ✦    الاتحاد أمام المحن  –والعشر

ا ومعها غطفان وبنو أسد  
ً
ي صلى الله عليه وسلم أن قريش ي السنة الخامسة للهجرة، بلغ النت 

ف 

ي حلفٍ كبير عرف ب "الأحزاب".  
وقبائل أخرى قد تجمعت لحرب المدينة، ف 

ي طريقة دفاعية مبتكرة لحماية المدينة. عندها 
ي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ف  فكر النت 

المناطق  ي 
ف  المدينة  حول  عميق  خندق  بحفر  الفارسي  سلمان    أشار 

ي صلى الله عليه وسلم  ي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة وبدأ العمل فورًا. نزل النت  المفتوحة، فاستحسن النت 

ا الجميع  
ً
ب بمعوله، مشارك اب ويصر  بنفسه يحفر مع الصحابة، يحمل الي 

د والجوع، وهو يردد معهم الأناشيد مثل: "اللهم لا عيش إلا   ي التعب والي 
ف 

الخندق ح لقد كان  فاغفر للأنصار والمهاجرة".  الآخرة،  نفسيًا  عيش  اجزًا 

ما   مكيدة  "هذه  قالوا:  أنهم  حت   وشتت خططها،  ا 
ً
قريش أربك  وجغرافيًا 

عرفها العرب!". واستمر الحصار قرابة الشهر، حت  أرسل الله عليهم ريحًا 

فكانت   الرحيل.  على  تهم  وأجي  انهم  نير وأطفأت  خيامهم  اقتلعت   
ا
شديدة

ي وجه العدو رغم ش
ا ف 
ً
 .دة المحنةالغزوة نصًرا للمؤمنير  وثبات

 

 :الدروس والعي  من غزوة الخندق   

والاستشارة .1 بل  :التخطيط   ، الوحي على  فقط  يعتمد  لم  ي صلى الله عليه وسلم  النت 

، مما يعلمنا أهمية استشارة  شاور أصحابه وأخذ برأي سلمان الفارسي

ة  .أهل الخي 

ي حفر الخندق، حيث   :العمل الجماعي  .2
تجلت روح الفريق الواحد ف 

 .عمل القائد مع الجنود، مما عزز وحدة الصف وثقة القلوب
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ي الحلول  .3
 
ي الجزيرة   :الابتكار ف

 عسكريًا غير مسبوق ف 
ا
الخندق كان حلا

 .العربية، ويعلمنا التفكير خارج الصندوق عند مواجهة الأزمات

ي وجه المحن .4
 
د، صمد المسلمون   :الثبات ف رغم الحصار والجوع والي 

 .بإيمانهم ويقينهم بنصر الله

بعدما استنفد المؤمنون أسبابهم، جاء نصر الله  :النصر من عند الله .5

 .بري    ح أرسلت على الأحزاب، لتثبت أن النصر بيد الله وحده

 

 

ون  السادسالدرس ✦   حادثة الإفك: براءة عائشة  والعشر

ا﴾ ]النور:   :الآية ً ْ ير
َ
مْ خ هر سر

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ  بر
ُ
ات

َ
ن مر
ْ
مُؤ
ْ
 وَال

َ
ون
ُ
ن مر
ْ
مُؤ
ْ
نَّ ال

َ
مُوهُ ظ

ُ
عْت  سَمر

ْ
ذ  إر

َ
وْلً
َ
﴿ل

12]. 

)رواه  » :الحديث  » ر
َّ
اللَّ رِي  فر

ْ
غ
َ
اسْت

َ
ف بٍ 

ْ
ن
َ
ذ بر مَمْتر 

ْ
ل
َ
أ تر 

ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ن إر  ،

ُ
ة
َ
ش عَائر يَا 

 .البخاري( 

ي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وألمًا  ي مرت بالنت 
كانت حادثة الإفك من أشد الأزمات الت 

ي غزوة  
ي الله عنها. بدأت القصة ف 

ي قلب أم المؤمنير  عائشة رض 
ا ف 
ً
شديد

ي المصطلق"، حيث تخلفت عائشة عن الركب لحاجة، وحير  عادت 
"بت 

ي الجليل صفوان بن   رآها الصحان 
ي مكانها حت 

لم تجد القافلة، فجلست ف 

المعطل، فأركبها على راحلته دون أن يتحدثا بكلمة، وسار بها حت  وصلا 

 .المدينة

ي بن سلول،  ي مقدمتهم عبد الله بن أن 
لكن أهل النفاق استغلوا الموقف، وف 

ي صلى الله عليه وسلم، وابنة  ي عرض أطهر امرأة، زوج النت 
ون الشائعات والطعن ف  فبدأوا ينسرر

ي  
ي صلى الله عليه وسلم، وتألم الصحابة، وارتجّت المدينة بهذه الفتنة الت  يق. وتألم النت 

ّ
الصد

 .طالت بيت النبوة

لم   الحر ي 
ف  الأمثلة  أروع  صلى الله عليه وسلم  ي  النت  ب 

صر  العصيبة،  الأزمة  هذه  وخلال 

ا. لم يُصدر  
ً
ن ا مي  

ً
والحكمة، فلم يظلم، ولم يسبق القضاء، بل وقف موقف

حكمًا على أحد، بل طلب من عائشة أن تتوب إن كانت أذنبت، وهي بريئة،  
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؟«، فقام سعد  ي أهلىي
ي أذاه ف 

ي من رجل بلغت 
وقال لأصحابه: »من يعذرن 

ي إلى فتنة  
هم يدافعون بشدة، وكاد الأمر يفض  بن معاذ وسعد بن عبادة وغير

ئ نار الفتنة ويضبط الأمور ي صلى الله عليه وسلم استطاع بحكمته أن يطف   .داخلية، لكن النت 

ئ أم المؤمنير   ي سورة النور آيات تي 
ولم تمضِ أيام حت  أنزل الله تعالى ف 

عائشة، وتؤدب المجتمع، وتعلمه كيف يتعامل مع الشائعات والاتهامات، 

تلى إلى يوم القيامة، فازداد  
ُ
فجاءت براءتها من فوق سبع سماوات، بآيات ت

حبط كيد المنافقير  
ُ
سكت كل طاعن، وأ

ُ
فها، وأ  .سرر

ة  :العي 

ة، أبرزها أن   ي هذه الحادثة العظيمة دروس كثير
ي نقل الأخبار ف 

 
  التثبت ف

نفسًا   تجرح  قد  الكلمة  ، لأن  عي
واجب سرر بل   ، اجتماعي أدب  ليس مجرد 

ي 
ف  الأصل  هو  الظن  حسن  أن  القرآن  منا 

ى
عل  .

ا
مجتمعًا كاملً وتفي    بريئة، 

. حفظ  ، وأن إشاعة الفاحشة من صفات المنافقير  التعامل بير  المؤمنير 

ي لسلامة المجتمع، 
يعة، وهو مقياس أخلاف  الأعراض من أهم مقاصد السرر

على ف نحكم  أن  ولا   ، يقير  دون  الشبهات  لنقل  أدوات  نكون  أن  يجوز  لا 

 .الناس من مواقف ظاهرية

الفي     مع  التعامل  ي 
ف  متكامل  منهج  إلى  السورة  هذه  ي 

ف  الله  أرشدنا  لقد 

". وهذه   مبير 
ٌ
، لا تحكم، بل قل: "هذا إفك الإعلامية: لا تسمع، لا تنسرر

اء  ي وجه الافي 
الحادثة أكدت أن الله يدافع عن أوليائه، وأن الصي  والثبات ف 

والرفعة والتطهير  النصر  ي ،    جزاؤه 
ف  لكنها   ، ابتلاءا الإفك كانت  وحادثة 

العدل   قيم  الأمة على  وربّت   ، ي النت  وثبّتت  عائشة،  مقام  رفعت  حقيقتها 

ام الأعراض مهما بلغت الإشاعات وي، واحي   .والي 

 

ون: صلح الحديبية  السابعالدرس ✦  ي القيادة –والعشر
 
 الحكمة ف

ي صلى الله عليه وسلم ومعه قرابة   ي السنة السادسة للهجرة، خرج النت 
من أصحابه    1400ف 

إلى   وصولهم  وعند  قتال.  ي 
ف  راغبير   غير  العمرة،  لأداء  مكة  قاصدين 

ي  ا للتفاوض مع النت 
ً
الحديبية، منعتهم قريش من دخول مكة، وأرسلت وفد

ا 
ً
بنود يتضمن  سنوات،  عسرر  لمدة  صلح  بعقد  المفاوضات  انتهت  صلى الله عليه وسلم. 
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، منها: عودة المسلمير  دون عمرة هذا العام،   ظاهرها مجحف للمسلمير 

ي من  
ي إلى المدينة من قريش دون إذن وليّه، بينما يُعاد من يأن 

ومنع من يأن 

وط، وعلى  اض بعض الصحابة على تلك السرر المدينة إلى قريش. ورغم اعي 

الله  عبد  "أنا   :
ا
قائلا بحكمته،  صلى الله عليه وسلم  ي  النت  ثبت  الخطاب،  بن  عمر    رأسهم 

". فقبل الصلح، وكتب محمد بن مسلمة الصلح مع   ي
ورسوله ولن يضيعت 

ة، ظهرت بركات هذا الصلح؛ فقد  سهيل بن عمرو ممثل قريش. وبعد في 

ة أكير من عدد من أسلموا  ي هذه الفي 
أمنت الطرق، وانتسرر الإسلام، وأسلم ف 

حًا 
ْ
ت
َ
 ف
َ
ك
َ
ا ل
َ
حْن
َ
ت
َ
ا ف
َّ
ن ي القرآن ﴿إر

ا﴾ ]الفتح: قبلها، حت  سماه الله ف 
ً
ين بر
 .[1مُّ

 

 :الدروس والعي  من صلح الحديبية   

الحماسة .1 على  مة 
َّ
مقد وراء  :الحكمة  تنجر  لا  الحكيمة  القيادة 

ي صلى الله عليه وسلم ة، كما فعل النت   .المشاعر اللحظية، بل تحكم العقل والبصير

التفاوض .2 ي 
 
ف الموقف   :الهدوء  صلى الله عليه وسلم  ي  النت  أدار  قريش،  تعنت  رغم 

ا
ً
 .بحكمة وهدوء، مما حفظ دماء المسلمير  وأعطاهم موقع قوة لاحق

ي وعد الله .3
 
ي صلى الله عليه وسلم أيقن بأنه   :الثقة ف كان ظاهر الصلح هزيمة، لكن النت 

 .مقدمة نصر، فكان كما ظن

لم والدعوة  .4 أتاح الصلح فرصة للدعوة دون خوف، فدخل  :قيمة السِّ

ي زمن السلم أكير من زمن الحرب
ي دين الله أفواجًا ف 

 .الناس ف 

ي الضعف .5
ي غير   :المرونة لا تعب 

وط الظاهرة ف  ي صلى الله عليه وسلم بالسرر قبول النت 

 عن المبادئ، بل بُعد نظر وتقدير للمصلحة 
ا
صالحه لم يكن تنازلً

 .العليا
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ون: فتح مكة  الثامنالدرس  ✦  العفو عند المقدرة –والعشر

ي العام الثامن للهجرة، وبعد نقض قريش لبعض بنود صلح الحديبية، قرر  
ف 

ي   ة آلاف مقاتل. دخلها النت  ي صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى مكة بجيش قوامه عسرر النت 

ة   كون أو استسلموا. وتوجه مباسرر صلى الله عليه وسلم دون قتال يُذكر، بعد أن تفرق المسرر

وستون صنمًا  ثلاثمئة  وكان حولها  الأصنام،  من  فطهرها  الكعبة،  ثم إلى   .

وبأصحابه  به  لوا 
ى
نك الذين  وهم  الحرام،  المسجد  ي 

ف  قريش  أهل  جمع 

صلى الله عليه وسلم ي  النت  فسألهم  بلده.  من  وأخرجوه  فاعل " :لسنوات،  ي 
أن  تظنون  ما 

ي صلى الله عليه وسلم بكلمات  "بكم؟  عليهم النت 
ّ
: "أخ كريم وابن أخ كريم". فرد قالوا خائفير 

النبيل، ، فعفا عنهم جميعًا. بهذا الموقف  "اذهبوا فأنتم الطلقاء" :خالدة

فتح قلوب  هم قبل أن يُحكم السيطرة على بلدهم، فأعلن كثير منهم إسلامه  

 .فورًا 

 :الدروس والعي     

العظماء .1 شيم  من  المقدرة  عند  ي العفو 
ف  القمة  بلغ  صلى الله عليه وسلم  ي  والنت   ،

ي من أذى
 .التسامح رغم ما لف 

لما  قيادة عظيمة تفتح القلوب .2 ي صلى الله عليه وسلم مكة منتقمًا،  النت  ، فلو دخل 

ي دين الله كما دخلوا 
 .دخل الناس ف 

ا للقيم والقلوب .3
ً
 .، قبل أن يكون فتحًا عسكريًا فتح مكة كان فتح

 .رسالة الإسلام ترفع شعار الرحمة لا الانتقام .4

 .قوة القائد تقاس بقدرته على ضبط نفسه عند الغلبة .5
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ون:    التاسعالدرس  ✦  والعشر

ا  –إيمان القبائل العربية 
ً
ي دين الله أفواج

 
 دخول الناس ف

وتبدلت   العرب،  جزيرة  ي 
ف  ى  الكي  القوة  الإسلام  أصبح  مكة،  فتح  بعد 

إسلامها  تعلن  المدينة،  تتقاطر على  القبائل  وفود  فبدأت  القوى.  موازين 

ي حق. أتت  ا صلى الله عليه وسلم نت 
ً
طواعية، وقد أيقنت أن الإسلام دين الله، وأن محمد

ة مثل ثقيف، وتميم، وهوازن، وعبد القيس، وبنو حنيفة، يعل نون  قبائل كبير

ي الدين. لم 
ي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم من يفقههم ف  إسلامهم ويطلبون من النت 

الدين،  هذا  بعدالة  إعجابًا  بل   ، المسلمير  قوة  من  ا 
ً
خوف فقط  ذلك  يكن 

ي عُرفت ب "عام الوفود"، دخل  
ي هذه السنة، والت 

ي الانتماء إليه. ف 
ورغبة ف 

ي أنحاء الجزيرة، حت   
ي الإسلام، وانتسرر النور ف 

نزل قول الله تعالى: الآلاف ف 

  
ُ
ح
ْ
ت
َ
ف
ْ
ر وَال

َّ
صْرُ اللَّ

َ
ا جَاءَ ن

َ
ذ وَاجًا﴾    ۝﴿إر

ْ
ف
َ
ر أ
َّ
ينِ اللَّ ي در ر

 ف 
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
اسَ يَد

َّ
 الن

َ
يْت

َ
وَرَأ

 .[2-1]النصر: 

 :الدروس والعي     

 .الفتوحات تفتح الطريق للدعوة لا للهيمنة .1

 .أكير من السيوف قوة الحق والعدل تجذب القلوب .2

ي الدين   سمعة المسلمير  بعد فتح مكة .3
ساعدت على دخول الناس ف 

 .دون قتال

ي صلى الله عليه وسلم للانتصار .4  .جعل القلوب تتجه للإسلام طواعية  حسن إدارة النب 

 .تثبيت القيم الإسلامية أقوى من فرض السلطة بالسلاح .5

 

ي  بأخلاق وتأثرهم القبائل وفود : الثلاثون  الدرس ✦  صلى الله عليه وسلم النب 

ي سنة الوفود، كان من بير  من جاء وفد عبد القيس، وهي قبيلة مشهورة  
ف 

فلما  بفرح وحياء،  ي صلى الله عليه وسلم  النت  الوفد على  الجزيرة(. دخل  ق 
البحرين )سرر ي 

ف 

قال ندام" :رآهم  ولا  خزايا  غير  بالقوم  الكلمات  "مرحبًا  هذه  فكانت   ،

ي صلى الله عليه وسلم، وعلمهم أركان   ي الإيمان. وقد جلس معهم النت 
ا لهم ف 

ً
تكريمًا لهم وتثبيت
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ب الخمر وأكل الربا. وكان الصحابة يلاحظون   ك وسرر الإسلام، ونهى عن السرر

ي صلى الله عليه وسلم وطيب حديثه. فقد كان يحسن   دهشة الوفود أمام حسن خلق النت 

من  معهم  ويرسل  ويعلمهم،  يضيفهم  من  لهم  ويخصص  استقبالهم، 

بنبوة   ا 
ً
يقين وأكير  للإسلام،  حبًا  أكير  وهم  فخرجوا  ديارهم.  ي 

ف  يرشدهم 

 .محمد صلى الله عليه وسلم

 :الدروس والعي     

 .الأخلاق الطيبة أقوى وسيلة للدعوة .1

حيب بالضيف وبشاشته يفتح القلوب .2  .قبل الكلمات الير

منا أن التعليم لا يكون بالغلظة، بل باللير  والرفق .3
ّ
ي صلى الله عليه وسلم عل  .النب 

ا وانتماء .4
ً
اف بفضل الآخرين وبمكانتهم يزيدهم قرب  .الاعير

ة المقال .5  .الإسلام ينتشر بصفاء المعاملة قبل كير

 

ي  كتب:  الثلاثون الحادي و  الدرس ✦    الملوك إلى صلى الله عليه وسلم النب 

 الحسنة  والموعظة بالحكمة دعوة 

ي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى ملوك  بعد صلح الحديبية، اتسع أفق الدعوة، فأرسل النت 

إلى   واللطف. كتب  بالحكمة  الإسلام  إلى  يدعوهم  آنذاك،    هرقل العالم 

اطور الروم، و ي ملك فارس، و  كشىإمي 
  المقوقسملك الحبشة، و  النجاشر

يحاكم مصر، و هم. كان يبدأ رسائله ب   الحارث الحمير  :ملك اليمن، وغير

إلى" ورسوله  الله  عبد  محمد  من  الرحيم،  الرحمن  الله  ثم   "...بسم 

بقوله الإسلام  إلى  فإن  " :يدعوهم   ، أجرك مرتير  يؤتك الله  أسلم تسلم 

الأريسيير   إثم  عليك  فإن  ام، كهرقل  ."توليت  باحي  بعضهم  رد  وقد 

ي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه فمزّق الله ملكه.   ، فيما مزّق كسرى رسالة النت  ي
والنجاسر

ت على عالمية الإسلام، وعلى أن  
ى
هذا الفتح الدبلوماسي كان نقلة نوعية، دل

ي صلى الله عليه وسلم رسول رحمة للعالمير    .النت 
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 :الدروس والعي     

ية جمعاء .1 ، وليست لفئة أو قوم الإسلام رسالة عالمية موجهة للبشر

هم   .دون غير

ي صلى الله عليه وسلم برسائله الدعوة بالحكمة والرفق تفتح القلوب .2 ، كما فعل النت 

ة  .المؤدبة والمباسرر

الردود على الدعوة تتفاوت، وعلى الداعية أن يؤدي ما عليه دون  .3

 .تعجل النتائج

الرسالة   .4 على  قائمة  دولية  علاقات  ي 
تبب  كانت  النبوية  القيادة 

 .والقيم

د الكلمة الصادقة وإن رفضها الطغاة .5
ّ
 .التاري    خ يخل

 

ي و الدرس   ✦
 الوصية الخالدة للأمة   –: حجة الوداع  الثلاثون  الثان 

ي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي حجة الإسلام، فخرج معه    للهجرة، قرر النت 
ي العام العاسرر

ف 

ي تاري    خ الإسلام.  
، ليشهدوا أعظم مشهد ف  أكير من مئة ألف من المسلمير 

ي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فخطب خطبة جامعة، وقال يا أيها الناس، " :وقف النت 

ي لا أدري لعلىي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف 
، فإن  اسمعوا قولىي

ا
ً
،   ."أبد ى: حرمة الدماء والأموال، المساواة بير  البسرر أوض بالأصول الكي 

إن دماءكم  " :حقوق النساء، أداء الأمانات، التمسك بالقرآن والسنة. قال

ي بلدكم هذا
 
ي شهركم هذا ف

 
، "وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ف

ي على أعجمي إلا بالتقوى" :وقال تركت " :له، وختم بقو "لا فضل لعرن 

ي 
كانت هذه  ."فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله وسنبر

 .الخطبة دستورًا أخلاقيًا واجتماعيًا للأمة جمعاء

 :الدروس والعي     

ى دليل على رسوخ الرسالة وشمولها .1  .التوصية بالأصول الكي 

 .الإسلام يكرّس كرامة الإنسان، ويحرّم التعدي على النفس والمال .2
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 .لا فضل بالأعراق أو الألوان، وإنما بالتقوى والعمل الصالح .3

 بعد   .4
ً
تدارس جيلا

ُ
ي أن  ي للأمة، يجب 

ر
الوداع دستور أخلاف طبة 

ُ
خ

 .جيل

 .الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الأمانة وأدى الرسالة، وترك للأمة مصادر الهداية .5

 

ي صلى الله عليه وسلم و  الثالثالدرس  ✦ ة –الثلاثون: مرض النب   الرحمة والوصية الأخير

ي صلى الله عليه وسلم بمرض شديد بدأ بصداع حاد، وكان يشتد  صيب النت 
ُ
ي أواخر حياته، أ

ف 

ا على العباس وعلىي 
ً
عليه يومًا بعد يوم. رغم ألمه، خرج إلى المسجد متوكئ

وقال الناس  ي 
ف  عنهما، وخطب  ي الله 

والنصارى، " :رض  اليهود  لعن الله 

ي تعظيم القبور. أمر أبا   ."اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
وحذر من الغلو ف 

يسأل كان  المرض،  عليه  اشتد  ولما  بالناس،  يصلىي  أن    " :بكر 
ّ

أصلى

ي الله عنها،  ."الناس؟
، كشف الستار عن حجرة عائشة رض  ي يوم الاثنير 

وف 

فنظر إلى الناس وهم يصلون، فتبسم، ثم عاد وأسلم الروح. وكان آخر ما  

ي الي  ع
، فأوض "نكم الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيما" :نطق به وهو يُردد ف 

 .بالأمانة والعبادة حت  آخر لحظة من حياته

 :الدروس والعي     

ي صلى الله عليه وسلم بأمته لم ينقطع حبر وهو على فراش الموت .1  .اهتمام النب 

ي   .2
 
ف ومكانتها  عظمتها  على  يدل  مما  وصاياه،  آخر  الصلاة كانت 

 .الدين

منا الإخلاص والتضحية .3
ّ
ي العبادة رغم المرض يعل

 
 .الثبات ف

، وتحذير الأمة من الانحراف بعده .4  .حرصه على إغلاق أبواب الفير 

الأمانة  .5 على  والحرص  والتسليم،  التواضع،  ي 
 
ف درسًا  وفاته كانت 

 .حبر النهاية
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ي صلى الله عليه وسلم  الرابعالدرس  ✦ درس الاتحاد والثبات بعد   –والثلاثون: وفاة النب 

 الرحيل

ي يوم الإثنير   
للهجرة، انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم   11ربيع الأول من السنة    12ف 

غ الرسالة. عمّ الحزن أرجاء المدينة، 
ى
إلى الرفيق الأعلى بعد أن أدى الأمانة وبل

ي الله عنه 
الخطاب رض  ، وكان عمر بن  الخي  الصحابة  ولم يصدق بعض 

: "إنه ذهب إلى رب
ا
ي صلى الله عليه وسلم مات، قائلا ه كما ذهب موس يهدد من يقول إن النت 

ي صلى الله عليه وسلم   النت  على  ودخل  عنه،  ي الله 
الصديق رض  بكر  أبو  فخرج  وسيعود". 

 
ا
ا يا رسول الله"، ثم خرج للناس وخطب قائلا

ً
بت حيًا وميت  :فقبّله وقال: "طر

ا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله "
ً
ا فإن محمد

ً
من كان يعبد محمد

 "حي لا يموت
ٌ
 إلا رسولٌ قد خلت من ، وتلا قول الله تعالى: ﴿وما محمد

[. فعاد الوعي إلى الأمة، وسكن الاضطراب،  144قبله الرسل﴾ ]آل عمران:  

ي لحظة الفاجعة
ي وحدت الصف ف 

 موقف القيادة الحازمة الت 
ى

 .وتجلى

 :الدروس والعي     

ي الأزمات هو مفتاح الحفاظ على الأمة بعد الشدائد .1
 
 .الثبات ف

ي  .2
 
سن القيادة ف

ُ
القيادة لا تظهر إلا وقت المحن، وأبو بكر أثبت ح

 .أول اختبار

، ولا يتوقف الدين بوفاة أحد، حبر أعظم  .3 الموت حق على كل حي

 .الخلق صلى الله عليه وسلم

التذكير  .4 حسن 
ُ
أ إذا  ي 

العاطق  الاضطراب  يغلب  ي 
الإيمان  الوعي 

 .بالقرآن 

والواجب  .5 ي 
الإنسان  الحزن  بير   يوازن  الذي  القائد  جسّد  بكر  أبو 

ي 
 .الديب 

 

الصديق    الخامسالدرس   ✦ بكر  ي  أن  خلافة  ي    – والثلاثون: 
 
ف الحكمة 

 القيادة
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ساعدة   ي 
بت  سقيفة  ي 

ف  والمهاجرون  الأنصار  اجتمع  صلى الله عليه وسلم،  ي  النت  وفاة  بعد 

ي بكر الصديق لاختيار خليفة. وبعد نقاش طويل، تم الاتفاق على مبايعة   أن 

ي الله عنه
ي صلى الله عليه وسلم، وثبات رض  ي الإسلام، وقرب من النت 

، لما له من سابقة ف 

ي أول خطبة له
ي المحن. صعد المني  وقال ف 

يت  " :ف 
ِّ
ي قد وُل

أيها الناس، إن 

ي 
فقوّمون  ، وإن أسأت  ي

كم، فإن أحسنت فأعينون  ،  "عليكم ولست بخير

وطة بطاعة الله ورسوله. أكد أن الضعيف عنده  الطاعة له مسرر وبيرّ  أن 

قوي حت  يُؤخذ له الحق، وأن القوي ضعيف حت  يُؤخذ منه الحق. بهذه  

الرقابة   العدل،  التواضع،  الراشد:  الحكم  ملامح  بكر  أبو  رسم  الكلمات، 

ع  .الشعبية، والخضوع للسرر

 :الدروس والعي     

 .القيادة الحقيقية تقوم على خدمة الناس لا التسلط عليهم .1

اف بعدم الكمال فضيلة، ويكسب القائد ثقة الجماهير  .2  .الاعير

ا ولا وراثة، بل مسؤولية دينية وأخلاقية .3
ً
 .الخلافة ليست ملك

ي لا تزال مرجعًا حبر اليوم .4
 .وضع الصديق قواعد الحكم الراشد البر

س .5
َّ
قد
ُ
م لا أن ي قوَّ

ُ
ب وي

َ
راق
ُ
 .الحكم يجب أن ي

 

 الثبات على المبادئ –والثلاثون: حروب الردة  السادسالدرس  ✦

ي صلى الله عليه وسلم، ارتدت بعض قبائل العرب عن الإسلام، ورفضت دفع  بعد وفاة النت 

ي الزكاة، وظنوا أن الدين قد انتهى بوفاة نبيه. فوقف  
أبو بكر الصديق رض 

 كانوا  " :وقفة لا مثيل لها، وأعلنها صريحة  الله عنه
ً
ي عقالا

والله لو منعون 

عليه لقاتلتهم  لرسول الله  والزكاة،  ."يؤدونه  الصلاة  بير   التفريق  رفض 

ا على أركان الإسلام. جهّز الجيوش بقيادة خالد بن  
ً
 الامتناع عنها تمرد

ّ
وعد

ي الله لومة 
الوليد، فقاتل المرتدين وأعاد الجزيرة إلى الإسلام. لم تأخذه ف 

ي طلبت منه التساهل، بل ثبت على المبدأ، 
لائم، ولم يخضع للضغوط الت 

ي أركانهلا تتجزأ، والإسلام  وأظهر أن العقيدة
 .لا يُفرّط ف 
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 :الدروس والعي     

ي الدين حيًا بعد موت الأنبياء .1
بقر
ُ
 .الثبات على المبادئ هو ما ي

 .الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا يجوز التساهل فيه .2

الرحمة   .3 وأبو بكر فرّق بير   التنازل عن الأصول،  ي 
التسامح لا يعب 

 .والحزم

المعارضة  .4 وجه  ي 
 
ف حبر  الدين  يحمي  من  هو  الناجح  القائد 

 .والضغوط

ي أدق مراحل الأمة .5
 
 .أبو بكر جسّد قوة الإيمان والقيادة الصارمة ف

 

 

ي   : والثلاثون  السابعالدرس 
المسجد: دور المرأة   كانت تنظفالمرأة البر

ي المجتمع 
 
 ف

يَاءُ بَعْضٍ﴾ ]التوبة:  :الآية وْلر
َ
هُمْ أ

ُ
 بَعْض

ُ
ات

َ
ن مر
ْ
مُؤ
ْ
 وَال

َ
ون
ُ
ن مر
ْ
مُؤ
ْ
 .[71﴿وَال

( » :الحديث ي
سُ« )صححه الألبان 

ُ
ن
ْ
ك
َ
ةر ت
َّ
جَن
ْ
ي ال ر
هَا ف 

ُ
يْت
َ
 .رَأ

 سوداء، لا يُذكر  
ٌ
ي معناه، تظهر لنا امرأة

ي ظاهره، عظيمٍ ف 
ي مشهد بسيطٍ ف 

ف 

ي صلى الله عليه وسلم تقديرًا عظيمًا ومن  ي كتب السير إلا نادرًا، لكنها نالت من النت 
اسمها ف 

الله تعالى جزاءا كريمًا. كانت هذه المرأة تقوم بعمل بسيط: تكنس المسجد  

ميس النظافة  وسائل  فيه  تكن  لم  وقت  ي 
ف  الأرض وتنظفه،  وكانت  ورة، 

اب، والعمل يحتاج إلى جهدٍ مستمر  .مفروشة بالي 

لم تكن هذه المرأة ذات حسب أو نسب، ولا من مشاهير الصحابيات، لكن 

ي الدنيا والآخرة. 
الله اطلع على قلبها، فرأى صدقها وإخلاصها، فرفع قدرها ف 

  ، ا منهم أن الأمر يسير
ًّ
ي صلى الله عليه وسلم على الفور، ظن فلما ماتت، لم يخي  الصحابة النت 

ي 
ي صلى الله عليه وسلم حير  علم بذلك قال: "أفلا كنتم آذنتمون  ؟"، ثم ذهب إلى  ولكن النت 

منا أن كل  
ى
ي الأول، ليعل ها وصلى عليها بنفسه، وهو القائد الأعظم والمرن  قي 

 .عمل يُخلص فيه لله عظيم، وأن الخدمة الخفية لا تضيع عند الله
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ةر 
َّ
جَن
ْ
ي ال ر
هَا ف 

ُ
يْت
َ
خلد هذه المرأة إلى يوم القيامة، قال: »رَأ

ُ
ي صلى الله عليه وسلم رؤيا ت ثم رأى النت 

ي الجنة  
سُ«، لم تكن تكنس قصًرا، بل تكنس المسجد، بيت الله، وهي ف 

ُ
ن
ْ
ك
َ
ت

ي الدنيا، دلالة على رضا الله عنها وخلود  
تواصل ذات العمل الذي أحبته ف 

 .أثرها

ي المجتمع المسلم،  
يف يؤكد أن المرأة لها دور أساس ف  هذا الموقف السرر

والعلم،  والخدمة،  بية،  الي  يشمل  بل  النمطية،  الصورة  ي 
ف  ليس محصورًا 

قاس بلونه، أو نسبه، 
ُ
وحت  نظافة بيوت الله. كما يُظهر أن قيمة الإنسان لا ت

ي ا 
ي العمل وتقواه ف 

 .لقلبأو مكانته الاجتماعية، بل بإخلاصه ف 

ي ذلك الزمان، فرفع شأنها،  
لقد كرم الإسلام المرأة تكريمًا لم يعرفه العالم ف 

تمثل   الصحابية  وهذه  والمجتمع.  والميدان،  المسجد،  ي 
ف  أثرًا  لها  وجعل 

عظي من وقتها وجهدها لخدمة  
ُ
ي ت
ا للمرأة العاملة المؤمنة، الت  نموذجًا عمليًّ

 .دينها دون انتظار شهرة أو مقابل 

ي صلى الله عليه وسلم أن كل عمل خالص لوجه الله   منا النت 
ِّ
ا أو –وهكذا يُعل

ً
مهما بدا بسيط

تصنع   –متواضعًا ي 
الت  المخلصة هي  القلوب  وأن  عليها،  تؤجر   

ٌ
عبادة هو 

 .الحضارات، لا الأشكال ولا المناصب

ة  .خدمة المجتمع عبادة، والقيمة بالإخلاص لا بالمظهر :العي 

 

 

ي قينقاع: نقض العهود:  والثلاثون  الثامنالدرس 
 غزوة بب 

 سَوَاءٍ﴾ ]الأنفال:  :الآية
َ

مْ عَلى يْهر
َ
ل  إر
ْ
ذ بر
ْ
ان
َ
 ف
ا
ة
َ
يَان وْمٍ خر

َ
نْ ق  مر

نَّ
َ
اف
َ
خ
َ
ا ت مَّ  .[58﴿وَإر

( » :الحديث ي
مٍ« )رواه أبو داود، وصححه الألبان  ِ مُسْلر

ْ
ير
َ
غ مٌ بر رُ مُسْلر در

ْ
 يَغ

َ
 .لً

ي المدينة وأبرم معاهدات مع القبائل اليهودية  
ي صلى الله عليه وسلم ف  –بعد أن استقر النت 

ام المتبادل،   –ومنهم بنو قينقاع عاش الجميع تحت مظلة من الأمان والاحي 

 ، ار بالمسلمير  ك، وعدم الإصر  وكانت تلك العهود تنص على الدفاع المشي 

ق  بنو  لبث  ما  ولكن  أهلها.  لكل  جامعة  المدينة كدولة  ام  أن واحي  ينقاع 
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ي أثارت فيهم  
، خاصة بعد غزوة بدر الت  أظهروا العداوة وتحرشوا بالمسلمير 

 .الحسد والبغضاء

، عندما اعتدى أحد رجالهم على امرأة  
ا
 مؤلمة

ا
ارة الخيانة حادثة وكانت سرر

ها وسخر منها، فهبّ أحد  ي قينقاع، فكشف سي 
ي سوق بت 

مسلمة كانت ف 

المسلمير  لنجدتها فقتلوه، فتفجرت المواجهة. لم تكن الحادثة عرضية، 

ا عن كره دفير  ونقض واضح للميثاق ً  .بل كانت تعبير

أيامًا حت  استسلموا،  الحصار  ي حصونهم، واستمر 
ي صلى الله عليه وسلم ف  النت  فحاصرهم 

فأمر بإجلائهم عن المدينة، ولم يقتل منهم أحد، رغم خيانتهم الواضحة،  

الغزوة  هذه  جاءت  وقد  وأنفسهم.  بأموالهم  للنجاة  فرصة  أعطاهم  بل 

بالسكوت،   يُقابل  الغدر لا  أن  النبوية:  السياسة  ي 
ف  ا  مهمًّ  

ً
مبدأ سخ 

وأن لي ُ

 .الحفاظ على كرامة المسلمير  فوق كل اعتبار

التلاعب   الدولة الإسلامية لا تقبل  الموقف رسالة قوية بأن  لقد كان هذا 

بالمواثيق، وأن العدالة لا تمير  بير  قوي وضعيف. ومع ذلك، فإن تعامل  

ي صلى الله عليه وسلم اتسم بالحكمة وضبط النفس، فلم يعاقبهم إلا على قدر جرمهم،  النت 

 .دون تجاوز أو ظلم 

ة  :العي 

نش، بل هي مواثيق يُسأل عنها 
ُ
م ثم ت ي 

ُ
ا ت
ً
ي الإسلام ليست أوراق

العهود ف 

 ، الإنسان أمام الله. وقد جعل الإسلام الوفاء بالعهد من صفات المؤمنير 

وإذا   الثقة،  على  إلا  بت  
ُ
ت لا  فالمجتمعات   . المنافقير  سمات  من  ونقضه 

. والغدر لا يُ  ره ضعف  ضاعت الثقة، تهاوت العلاقات، وسادت الفوض  ي 

ي بالعهد حت  
منا أن نف 

ى
ي صلى الله عليه وسلم عل أو خوف، بل يُعد خيانة لله والناس. والنت 

نواجه  وأن  يظلموا،  لم  داموا  ما  بالعدل  عاملهم 
ُ
ن وأن   ، المسلمير  غير  مع 

وعة لا بالظلم   .الخيانة بالقوة المسرر

ة من ركائز  الوفاء بالعهود هو أساس العلاقات بير  الأفراد والأمم، وهو ركير 

تصرف   أن كل  يعلم  لأنه  يغدر،  لا  ي 
الحقيف  والمسلم  الإسلامية.  الأخلاق 

 .محسوب عليه عند ربه، وأن كلمته أمانة، وعهده دين

 



42 
 

: انتصار الحق  والثلاثون  التاسعالدرس   إسلام سلمان الفارشي

مْ﴾ ]الحجرات:  :الآية
ُ
اك
َ
ق
ْ
ت
َ
ر أ
َّ
 اللَّ

َ
د
ْ
ن مْ عر

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
 أ
َّ
ن  .[13﴿إر

( » :الحديث ي
« )رواه الحاكم، وصححه الألبان  بَيْتر

ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
ا أ
َّ
ن  مر

ُ
مَان

ْ
 .سَل

 حيًا على أن الهداية 
ا
كان سلمان بن الإسلام، كما سماه بعض العلماء، مثالً

بيت  ي 
ف  فارس  بلاد  ي 

ف  سلمان  وُلد  عرقية.  أو  جغرافية  ا 
ً
حدود تعرف  لا 

، ونشأ على عبادة النار، لكنه لم يطميئ  لقلبه هذا الدين، وبدأت   مجوسي

م، لكنه لم  رحلة بحثه عن الحق، رحلة طويلة شاقة، مليئة بالمحن والآلا

ي سبيل الوصول إلى النور
ا ف 
ً
ا باهظ

ً
ا لأن يدفع ثمن

ً
 .يتوقف، وكان مستعد

ا عن أهل  
ً
انتقل من فارس إلى الشام، ثم إلى العراق، ثم إلى الحجاز، باحث

ي الأديرة، يتنقل من شيخ إلى شيخ، 
العلم والدين، فخدم الرهبان، وعاش ف 

أنه لا   منها  العرب، يحمل صفات معينة،  ي جزيرة 
ي ف  نت   بظهور 

حت  بُسررّ

ما سمع بسيدنا يأكل الصدقة، ويقبل الهدية، وخاتم النبوة بير  كتفيه. وعند

م له طعامًا صدقة فلم يأكله، 
ّ
محمد صلى الله عليه وسلم، أسرع يبحث عنه، حت  لقيه، وقد

ي صلى الله عليه وسلم عن كتفه، فإذا بالخاتم كما وصفه   فأكل منها، ثم كشف النت 
ا
ية
ّ
ثم هد

ي الحال
 .الرهبان، فبكى سلمان، وأسلم ف 

ي المدينة 
ا مراتٍ عدة، حت  استقر ف 

ً
لكن رحلته لم تكن سهلة، فقد بيع عبد

ي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام، فأصبح من أحرار الصحابة،   ا ليهودي، ثم عتقه النت 
ً
عبد

ي   وارتفع مقامه بالعلم والتقوى، لا بالنسب واللون والبلد. ولم يعامله النت 

 
ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
ا أ
َّ
ن  مر

ُ
مَان

ْ
 إلا صلى الله عليه وسلم كغريب، بل قال عنه: »سَل

َ
فٌ لم يُعط «، وهو سرر بَيْتر

 .لقلة

ي غزوة الخندق، وكان صاحب فكرة حفر الخندق، فجمع  
شارك سلمان ف 

ي طلب  
ف  يُحتذى   

ا
مثالً أصبح  الراجح. وهكذا  والعقل  الهداية  بير   له  الله 

ي البحث عن الدين الصحيح، حت  
الحقيقة، والثبات على المبدأ، والصدق ف 

ي الإسلام
رفع مكانته ف 

ُ
ة، وت ي كتب السير

د ذكره ف 
ى
 .استحق أن يُخل

ة  :العي 

ولد مع الإنسان تلقائيًا، بل قد  رحلة سلمان الفارسي تعلمنا أن  
ُ
الحق لا ي

ي النية
 
ا ولا  .يحتاج إلى بحث وجهد وصي  وصدق ف سلمان لم يكن عربيًّ
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لأنه كان   رفيعًا عند الله،  مقامًا  بلغ  لكنه  بعيدة،  بلاد  من  بل جاء  ا،  قرشيًّ

للهداية طلبه  ي 
ف  ا 
ً
مْ﴾   .صادق

ُ
اك
َ
ق
ْ
ت
َ
أ ر 
َّ
اللَّ  

َ
د
ْ
ن عر مْ 

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
أ  
َّ
ن ﴿إر تعالى:  قوله  ي 

وف 

ولا  النسب،  لا  التقوى،  هو  للتفاضل  ي 
الحقيف  المعيار  أن  صري    ح  تأكيد 

 .المال، ولا اللون، ولا الشهرة

ا على كل تفرقة عنصرية، ودعوة عالمية للإسلام، فكل 
ًّ
ي قصة سلمان رد

إن ف 

ا، رفعه الله وأكرمه. والباحث عن الحق لا يضيع، ولو طال  
ً
من أن  لله صادق

ي سعيه، هداه الله إليه. لذلك فإن المؤمن يجب  
الطريق، ومن أخلص لله ف 

ي بكل من يهتدي، ويع
ر كل باحث عن الحق، ويحتف 

ّ
لم أن الهداية  أن يُقد

ي الطلب
 عظيم لا يُعظ إلا لمن صدق ف 

ٌ
 .رزق

 

: العدل مع غير المسلمير    الأربعون: الدرس   صلح خيي 

ينِ﴾ ]الممتحنة:  :الآية
ّ
ي الد ر

مْ ف 
ُ
وك
ُ
ل اتر
َ
مْ يُق

َ
ينَ ل ذر

َّ
ُ عَنِ ال

َّ
مُ اللَّ

ُ
هَاك
ْ
 يَن

َ
 .[8﴿لً

( » :الحديث ي
ا« )رواه ابن ماجه، وصححه الألبان 

َ
يْن
َ
مْ مَا عَل يْهر

َ
ا وَعَل

َ
ن
َ
هُمْ مَا ل

َ
 .ل

  ، كير  ضد المسلمير  بعد أن خانت قبائل يهودية العهد وتآمرت مع المسرر

مركزًا لهذه المؤامرات،    –وهي مستوطنة يهودية قوية محصّنة–كانت خيي   

بجيش  صلى الله عليه وسلم  ي  النت  خرج  المدينة.  ي 
ف  الناشئة  للدولة  دائم  تهديد  ومصدر 

، وبعد قتال شديد، فتح الله عليه حصونها واحدة تلو    المسلمير  لفتح خيي 

 .الأخرى، حت  خضعت بالكامل لحكم المسلمير  

ي   ي ما تلاه من تعامل النت 
ي القتال فقط، بل ف 

لكن الموقف اللافت لم يكن ف 

. فعلى الرغم من خيانتهم السابقة، لم يُقتل من اليهود إلا  صلى الله عليه وسلم مع أهل خيي 

ي صلى الله عليه وسلم على أرضهم،  من ثبتت عليه الخيانة، أما سائر السكان، فأقرهم النت 

المح ويقسموا  فيها  يعملوا  أن  ط  بسرر فيها  بالعيش  لهم  مع  وسمح  صول 

 بنسبة عادلة. كان يمكن للدولة الإسلامية أن تستولىي على الأرض 
المسلمير 

اكة والعدل، ووضعت   كلها وتطردهم، لكنها لم تفعل، بل أقرت مبدأ السرر

ي التعامل مع غير المسلمير  حت  بعد الحرب
 .نموذجًا راقيًا ف 
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على    
ا
مثالً  " خيي  "صلح  سُمىي  الذي  الاتفاق  هذا  ي وقد كان 

المدن  العقد 

والمصالح    والاقتصادي العدل  على  تقوم  لعلاقات  يُؤسس  الإسلام،  ي 
ف 

ة طويلة حت   ي أرضهم في 
كة، دون إجبار أو ظلم. واستمر أهل خيي  ف 

المشي 

ي عهد لاحق، فتم إجلاؤهم، لا بسبب دينهم، بل بسبب 
وا بالاتفاق ف 

ى
أخل

وط  .نقضهم للسرر

ا فاتحًا فقط، بل رجل  
ً
ي صلى الله عليه وسلم لم يكن قائد ويُظهر هذا الحدث كيف أن النت 

على  العدل  ويُطبّق  الحكمة،  ان  بمير  الأمور  ويزن  المآلات،  ي 
ف  ينظر  دولة 

  ّ  .الجميع دون تحير

ة  :العي 

العدل ليس حكرًا على المسلمير  فيما بينهم، بل هو واجب تجاه الجميع، 

التعامل مع غير   ي 
 ف 
ا
أصيلً مبدأ  الإسلام  . وقد قرر  مسلمير  وغير مسلمير 

، وهو ي الدين :المسلمير 
 
 .لا عداء مع من لم يعتدِ، ولا ظلم لمن خالفك ف

منهم   تبدأ  لم  ما  والرحمة  السلم  على  مبنية  المسلمير   غير  مع  فالعلاقة 

 .العداوة

المواطنة   لمبدأ  يؤسس  علينا«  ما  وعليهم  لنا  ما  »لهم  صلى الله عليه وسلم:  ي  النت  قول 

ي الحقوق والواجبات، ويكشف أن الإسلام لم يفرض الجزية أو  
المتساوية ف 

والحقوق الأمان  فله  المسالم،  أما  خان،  أو  حارب  لمن  إلا  وط   .السرر

ي زمن يشتد فيه التوتر بير  الأديان، نحتاج لإحياء هذه الصورة الحقيقية  
وف 

ي إدارة 
ي حماية الدولة، والرحمة والعدل ف 

للإسلام، الذي جمع بير  القوة ف 

 .شؤونها

آمن،   تعايش  قواعد  لإرساء  بل  الآخر،  لإقصاء  يهدف  لا  الإسلام  فمنهج 

بما  الإنسان  فيها  ويُعامل  الحقوق،  فيها  وتصان  العقائد،  فيها  م  تحي 

 .يستحق، لا بما يعتقد
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ي صلى الله عليه وسلم من صفية:  الأربعون : الحادي و الدرس   التسامح بعد الحرب زواج النب 

﴾ ]الممتحنة:  :الآية
ا
ة
َّ
مْ مَوَد

ُ
يْت
َ
ينَ عَاد ذر

َّ
مْ وَبَيرْ َ ال

ُ
ك
َ
 يَجْعَلَ بَيْن

ْ
ن
َ
ُ أ
َّ
 .[7﴿عَشَ اللَّ

، » :الحديث ي
ان  « )رواه الطي  ي  لىر

ُ
ة يَّ  صَفر

ْ
ت
َ
ل ، وَجُعر جُمُعَةر

ْ
ي يَوْمَ ال رُ لىر

ْ
ك
ّ
لَ الذ جُعر

 ) ي
 .وصححه الألبان 

، وبعد انتصار المسلمير  على اليهود الذين تآمروا مع  ي أعقاب غزوة خيي 
ف 

بن   ّ ي
َ
حُتر بنت  صفية  سرت 

ُ
أ الإسلامية،  الدولة  ضد  أخرى  وقبائل  قريش 

تل 
ُ
، ابنة زعيم وأرملة قائد يهودي ق ي النضير

أخطب، وكانت من سادات بت 

ها م ي الأسر كغير
ي المعركة بعد ثبوت خيانته. وقد وقعت صفية ف 

ن نساء  ف 

عتق وتبف  على 
ُ
ها بير  أن ت

ّ
ي صلى الله عليه وسلم أراد أن يُكرمها، فخير ، لكن النت  ي النضير

بت 

ي الإسلام
وجها إن رغبت ف  عتق ويي  

ُ
 .دينها، أو أن ت

ي صلى الله عليه وسلم، فاعتقها وتزوجها،   فأسلمت عن قناعة، واختارت أن تكون زوجة للنت 

". لم يكن الزواج فقط من باب العاطفة،  ي مقام "أمهات المؤمنير 
وأدخلها ف 

ي صلى الله عليه وسلم أن تكون حرة   بل كان فيه دلالة سياسية وإنسانية عظيمة: لم يشأ النت 

، بل رفع مكانتها، وأك  ي بيوت المسلمير 
ة ف  رمها، وأزال  من سادة قومها أسير

 .عنها مرارة الهزيمة، وأدخل الطمأنينة إلى قلبها

ا خطوة لتهدئة النفوس بعد الحرب، وبناء جسور  
ً
وقد كان زواجه منها أيض

ي هذا الزواج رسالة تقول: الإسلام لا يعرف  
ي من قومها، فف 

جديدة مع من بف 

ل الخصومة إلى قرابة
ّ
 .الانتقام، بل يتجاوز الجراح، ويبد

ي صلى الله عليه وسلم صفية وراع مشاعرها، بل كان يدفع عنها الإيذاء إذا  وقد أحبّ النت 

  ،» ي نال منها بعض الصحابة بغير قصد، وكان يقول عنها: »إنها من سلالة نت 

لهذا  يُكرمها  السلام، فكان  ي موس عليهما 
فقد كانت من نسل هارون أح 

 .النسب الكريم، ولإسلامها الصادق

ة  :العي 

يُعلىي من   النصر، بل  الحقد بعد  أن الإسلام لا يرسّخ  الحادثة  منا هذه 
ى
عل
ُ
ت

بل كان   لذات،  انتصارًا  يكن  لم  ي صلى الله عليه وسلم من صفية  النت  زواج  التسامح.  قيمة 

ظهر أن الإسلام جاء  
ُ
غلق جراح الحرب، وتفتح بابًا للتآلف، وت

ُ
رسالة محبة ت

 .ليُصلح ما أفسدته الصراعات
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﴾ يُجسّد 
ا
ة
َّ
مْ مَوَد

ُ
يْت
َ
ينَ عَاد ذر

َّ
مْ وَبَيرْ َ ال

ُ
ك
َ
 يَجْعَلَ بَيْن

ْ
ن
َ
ُ أ
َّ
وقوله تعالى: ﴿عَشَ اللَّ

، فكم من أعداء صاروا بعد الإسلام أولياء، وكم من قوم حاربوا  هذا المعت 

، ثم أصبحوا من أنصار هذا الدين  .المسلمير 

ّ القلوب،   إن التسامح بعد القوة، والعفو بعد القدرة، مبدأ نبوي أصيل، يغير

لا   وي  هدي  يُكره،  لا  يقنع  ا 
ً
دين الإسلام  من  ويجعل  المجتمعات،  ويُصلح 

ي النفوس على أن العداوة لا تكون دائمة إذا غلب الحق، وأن  
ّ
، ويُرن  يُقضي

عظ لمن يستحقها مهما كان ماضيه
ُ
 .الكرامة ت

 

ي الدرس 
ي صلى الله عليه وسلم والأربعون  الثان   وفاة إبراهيم ابن النب 

 توازن الدعوة والعاطفة  

﴾ ]البقرة:  :الآية
َ
عُون يْهر رَاجر

َ
ل ا إر
َّ
ن ر وَإر

َّ
ا للَّر
َّ
ن  .[156﴿إر

ا« )رواه  » :الحديث
َ
ن  رَبُّ

 مَا يَرْض َ
َّ
لً ولُ إر

ُ
ق
َ
 ن
َ
بُ، وَلً

ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال
ُ
عَيرْ ُ وَيَحْزَن

ْ
مَعُ ال

ْ
د
َ
ت

 .مسلم( 

المدينة  ي 
القبطية، وقد وُلد ف  ي صلى الله عليه وسلم من زوجته مارية  النت  ابن  إبراهيم  كان 

ا، خاصة وقد حُرم الأبناء الذكور  
ً
ي صلى الله عليه وسلم فرحًا شديد بعد الهجرة، ففرح به النت 

إبراهيم   فكان  مبكرة.  ي سن 
ف  الذكور  أولاده  جميع  مات  حياته، حيث  ي 

ف 

ي صلى الله عليه وسلم ي قلب النت 
 .بمثابة أمل متجدد لقلب الأبوة ف 

  ، ي
الثان  عامه  ي 

ف  وهو  إبراهيم  مرض  إذ  صلى الله عليه وسلم،  ي  النت  فرحة  تكتمل  لم  لكن 

ة، وشهد فراقه بدموع العير  وحزن  ي أنفاسه الأخير
ي صلى الله عليه وسلم وهو ف  فاحتضنه النت 

عَيرْ ُ  
ْ
مَعُ ال

ْ
د
َ
، فتعجبوا، فقال لهم قولته الخالدة: »ت القلب. رآه الصحابة يبكىي

 مَا يَ 
َّ
لً ولُ إر

ُ
ق
َ
 ن
َ
بُ، وَلً

ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال
ُ
اوَيَحْزَن

َ
ن  رَبُّ

 .«رْض َ

. لم  ي
الربان  النبوية والرضا  العاطفة  الكامل بير   التوازن  الموقف يُظهر  هذا 

ٍ وأبٍ 
ع التجلد، بل عي ّ عن حزنه كبسرر

ّ
ي صلى الله عليه وسلم مشاعره، ولم يتصن يُخفر النت 

ي الوقت نفسه لم يسمح لهذا الحزن أن يخرج به عن حدود  
محب، لكنه ف 

 .الرضا بقضاء الله
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بعت وفاة إبراهيم بحادثة فلكية، حيث كسفت الشمس يوم موته، 
ُ
وقد ط

ي صلى الله عليه وسلم وخطب  فقال الناس: "إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم". فقام النت 

مْسَ 
َّ
الش  

َّ
ن »إر فقال:  التوحيد،  على  الأمة  ي 

ّ
ويُرن  الفهم  يصحح  الناس،  ي 

ف 

انر لر 
َ
ف سر

َ
ك
ْ
، لا يَن ر

َّ
نْ آيَاتر اللَّ انر مر

َ
مَرَ آيَت

َ
ق
ْ
هر وَال حَيَاتر  لر

َ
حَدٍ وَلً

َ
 .«مَوْتر أ

ي هذا اليوم بير   
ي صلى الله عليه وسلم ف  مو  فجيعة الأبجمع النت 

ِّ
الدمعة  ، وبير   توجيه المُعل

دةو  الصادقة
ِّ
الموح المثال:  .الكلمة  نادرة  يجعل شخصيته صلى الله عليه وسلم  ما  وهذا 

ان ية الرحمة، ربانية التوجيه، تفيض بالمشاعر، لكن لا تخرج عن المير   .بسرر

ة  :العي 

بهاالموقف يعلمنا أن  
ّ
هذ
ُ
نكر المشاعر الإنسانية، بل ي

ُ
الحزن،  .الإيمان لا ي

ي ضعف  
ية، ولا تعت  البكاء، الاشتياق، والدموع، كلها من طبيعة النفس البسرر

الله مع  الأدب  حدود  ضمن  بقيت  إذا  الجزع  ولا   .الإيمان 

ولده،  على  يحنّ  الذي  المؤمن،  للأب  واقعيًا  نموذجًا  ي صلى الله عليه وسلم  النت  م 
ّ
قد لقد 

ض على قضاء الله، ولا يجزع، ولا يُسخط، بل   ويحزن لفقده، لكنه لا يعي 

 .يواسي نفسه وأهله بذكر الله وقول الحق

ا، ولا الانهيار 
ً
إيمان القسوة تصنع  ان: فلا  المير  اليوم لهذا  الناس  وما أحوج 

ا«، فالمؤمن إنسان 
َ
ن  رَبُّ

 مَا يَرْض َ
َّ
لً ولُ إر

ُ
ق
َ
 ن
َ
يعكس رضا. بل كما قال صلى الله عليه وسلم: »وَلً

ء إلى الله   ي
، ويعلم أن كل سر رقيق، لكن راسخ، يبكىي إذا بكى، ويصي  إذا ابتلىي

من   يُنقص  الحزن لا  وأن  وقلبه  راجع،  بالحق،  يلهج  لسانه  ما دام  رضاه، 

 .ساكن بالإيمان 
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 الخاتمة

ة النبوية    دروس خالدة من السير

الخاتم،  ي  النت  محمدٍ،  سيدنا  على  والسلام  والصلاة  الصالحات،  تتم  بنعمته  الذي  لله  الحمد 

ي إلى صراط مستقيم   .والهادر

 ..أما بعد

ي هذه الصفحات
 نورانية فقد سطرنا ف 

ً
ة النبوية العطرة،  رحلة ي السير

، تتبعنا فيها أهم المحطات ف 

 إلى فتح مكة وحجة الوداع، وانتهاءا 
ا
 بالهجرة إلى المدينة، وصولا

ً
ي مكة، مرورا

من بداية الدعوة ف 

 .بعهد الخلافة الراشدة 

ء لنا دروب الحياة ي
اس  يض   :لقد كانت هذه الدروس بمثابة ني 

 على المبدأ  العهد المكي  تعلمنا من •
َ
َ على الأذى والثبات  الصي 

 معت  التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب  الهجرة واستفدنا من •

 أن النصر ليس بالعدد والعدة، بل بالإيمان والتقوى الغزوات ووعينا من •

ي  •
 كيف يكون العفو عند المقدرة  الفتوحات وتأملنا ف 

دار الدولة بحكمةٍ وعدل  الخلافة الراشدة واختتمنا بعهد •
ُ
 كيف ت

الكريم القارئ  هي :أيها  بل  فحسب،  تاريخية   
ً
أحداثا ليست  صلى الله عليه وسلم  ي  النت  ة  سير حياة  إن  ،  منهج 

ي  .نور يهدي إلى الحق، ودستور أمةو
 :فلنجعلها نصب أعيننا ف 

 (  بالأمانة والإتقان)  أعمالنا •

 ( بالرحمة والعدل)  علاقاتنا •

 (  بالتعاون على الي  والتقوى)  مجتمعاتنا •

ي زمرته
 
ون ف  .اللهم اجعلنا ممن يحيون سنته، ويقتفون أثره، ويحشر

، وصلى الله على سيدنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه وسلم   وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمير 

 
ً
ا  كثير

ً
 .تسليما

 دكتور سعد جي  عميد كلية الإعلام جامعة باشن  :  كاتب هذه السطور      

هَا" )رواه مسلم( " لَ بر جْرُ مَنْ عَمر
َ
ا وَأ

َ
جْرُه

َ
 أ
ُ
ه
َ
ل
َ
 ف
ا
ة
َ
 حَسَن

ا
ة
َّ
مر سُن

َ
سْلً ر

ْ
ي الإ ر

 مَنْ سَنَّ ف 
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